


المبحث الأول 

أصل الإنسان في التوراة والإنجيل
المطلب الاول
نشوء الإنسان في التوراة
لليهود مصادر كثيرة، ووثائق عديدة يرتكزون عليها،في القضايا الدينية والإجتماعية ان محتوى تلك المصادر ومابين دفتيها من وضع اليهود.غيّروا القصص والحكم والاحكام والتوحيد والشرع ، وبقي الاسم وهو التوراة فقط وهو في الاصل نزيهة منزلٌ من عند الله، وصلت اليه يد التغيير والتحريف حتى ولو يقرأ بدون الروية والتدبر يشعر بتضارب وخلافات كثيرة بحيث اخرجه عن الاطار والتراز الذي انزل عليه و اداه الى التباين النهائيى ((فلابد من الحكم بأن هذا الخلاف ناجم من تغيير او تحريف قد حصل في التوراة او الاناجيل وذلك بفعل الإنسان))(
).
وهما قبل عملية التحريف عُدّا من جملة الكتب التي تتوقف عليها كينونة الايمان ورفعت عنهما العصمة والعمل بهما من حين ان نسخهما القرآن، أما الألفاظ المحرفة المخالفة لما عليه التوراة والانجيل الاصليين فلا مصداقية لهما حكما وإذعانا، و لم يرد نص في الانجيل والتوراة الاصليين تعهد بحفظهما نصا وحكما اما القرآن فقد تعهد بحفظه من صدر الاسلام والتنزيل (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(9)( (
) ، وتلك البشارة تدوم الى طلوع الشمس من مغربها ولم تحصل تلك المنحة لغير القرآن، فضلاً عن هذا ((أنه تظهر كتب أخرى تحمل هذا الاسم، وتضم بين دفتيها سورا وآيات،تختلف عن القرآن الكريم في حين ان التوراة موزع على اسفار خمسة وهناك كتب في اللغة العبرية والسريانية واليونانية وكل من هذه يختلف عن الآخر بأمور كثيرة))(
).
التوراة وخلق الإنسان:
نوجه الانتقادات والاعتراضات تجاه التوراة التي وصلت الى حقيقتها ومحتواها وحكمها يد التحريف والتغيير، مع الاحترام للتوراة التي كانت جزءً من إيماننا،قلما لاتتفق هذه النصوص للتوراة مع القرآن.بالاخص حول نشوء الإنسان ومما جاء في التوراة عهد آدم وحواء عليهما السلام ((اما آدم وحواء فقد تم خلقهما بأن أخذ الله ترابا من جميع بقاع الارض وكونه كتلة وخلقها جسمين ذا وجهين، ثم شطره نصفين فصار أحدهما آدم والثاني حواء، وكان آدم طويلا جداً وكانت رجلاه في الارض ورأسه في السماء، واذا نام كانت رأسه في المشرق وقدماه في المغرب فلما عصى آدم ربه نقص طوله حتى صار كباقي الناس)).

هذا خلق آدم وحواء جسماني و فعلي في عالم الخلق، اما بالنسبة الى خلق الارواح تقول التوراة ((وخلق الله الأرواح في الأيام الستة الاولى للخليقة،ثم وضعها كلها في مخزن بالسماء يخرج منها كل ما حملت امراءة ،وتتميز ارواح اليهود على باقي ارواح الناس بانها جزء من الله،كما ان الابن جزء من ابيه لهذا كانت أرواح اليهود أعز على الله من باقي الأرواح، لأن أرواح غير اليهود ليست أكثر من أرواح الشيطانية شبيهة بارواح الحيوانات وعندما يموت اليهودي يخرج روحه وتشكل جسماً آخر)) (
).

بحسب الذي سبق آنفا ان عنصر اليهود عنصر خاص متميزٌ عن باقي أرواح الأمم ويلزم منه التناسخ للارواح الصالحين لليهود.اما بالنسبة الى اليهود المرتدين تقول التوراة ((اما اليهود الذين يرتدون عن دينهم بقتلهم يهودياً ، فتدخل ارواحهم بعد موتهم في الحيوانات او النباتات، او تذهب الى الجحيم وتعذب عذابا شديدا، لتعود بعد ذلك فتدخل في الجماد ثم الحيوانات ثم الوثنيين ،وأخيراً تعود الى جسم اليهود بعد تطهيرها))(
).

 بعد هذه التنقيحات والتمحيصات ومرورهم  بتلك المراحل وتمييز رواياتهم بهذه الغربلة والنخل. يعود ويؤول الى طبيعته، وبعبارة موجزة ان اداء تلك الوظائف تطبيع لذلك الإنسان اليهودي المرتد.

وفي التوراة في فصل التكوين يذكرنا ان أداء وظيفة الخلق لم تكن دفعة واحدة بل على سبيل الترتيب والمهلة والتراخي، وان الخلق او الارواح بدأ بها في اليوم الخامس، وان عملية خلق الإنسان روحا وجسدا بعد الخليقة كلها ((ان الله سبحانه وتعالى قد خلق في البدء السماوات والارض، وكانت الارض خربة وخالية.وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور انه احسن،وفصل بين النور والظلمة ،ودعا الله النور نهارا والظلمة ليلا.وكان صباح وكان مساءا يوما واحدا.وقال الله ليكن جلد السماء في وسط المياه.وليكن فاصلا بين مياه ومياه،فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد،وكذلك  ودعا الله الجلد سماء.وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا.

وقال الله لتجمع المياه تحت السماء الى مكان واحد ولتظهر اليابسة ارضا ومجتمع المياه دعاه بحارا ورأى الله ذلك انه حسن.وقال الله لتنبت الارض عشبا وبقلا يبذر بزراً وشجراً ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بذره فيه على الارض وكان كذلك فأخرجت الارض عشباً وبقلاً يبرر كجنسه وشجراً يعمل ثمراً بذر هفيه على الارض. ورأى الله ذلك انه حسن وكان مساء وكان يوما ثالثاً.وقال الله لتكن انواراً في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين .وتكون أنواراً في جلد السماء لتنير الارض فعمل النورين العظيمين. النور الاكبر لحكم النهار والاصغر لحكم الليل.

والنجوم جعلها الله في جلد السماء لتنير على الارض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة ورأى الله ذك بانه حسن وكان مساء وكان صباح يوما رابعا.

وقال الله لتقضى المياه زحافات ذات نفس حية وليطير الطير فوق الارض على وجه جلد السماء،فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الانفس الحية الدبابة الي فاضت بها المياه كأجناسها.وكل طائر ذي جناح كجنسه ورأى الله ذلك انه حسن.وباركها الله قائلا اثمري ، واكثري واملأي المياه في البحار.وليكثر الطير على الارض وكان مساء وكان صباح يوما خامسا .وقال الله لتخرج الارض ذوات انفس حية كجنسها، بهائم و دبابات ووحوش ارض كأجناسها وكان ذلك فعمل الله وحوش الارض كاجناسها و البهائم كأجناسها و جميع دبابات الارض كأجناسها، ورأى الله ذلك حسن.وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا.فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض فخلق الله الإنسان على صورته.على صورة الله خلقه.ذكرا  انثى خلقهم.وباركهم الله وقال لهم اثمروا و املأوا الارض واخضعوها))(
).بعد نقل نصوص التوراة حول نشوء الإنسان على العموم، وفصل نشوء اليهودي عن غير اليهودي على الخصوص، ولذا نقوم بتقييم تلك النصوص نصاً نصاً على الأرقام التالية:
1-وقوله ((بأن اخذ الله ترابا من جميع بقاع الارض وكونه كتلة واحدة وخلقها جسما واحدا ذا وجهين ثم شطره نصفين فصار احدهما آدم والثاني حواء)).

مخالف ظاهر وصريح للنقل والعقل أما النقل قوله:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا( (
).
بمشيئة الله خلقت نفس واحدة و هي آدم, و خلق منها زوجها و هي حواء .

ويتضح ويكتشف لنا في تكوين كيفية الذكر والانثى ان جنس المولود مصدره الرجل (أَيَحْسَبُ الإنسان أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى (39)( (
).
((يقرر القران بأن جنس المولود سواء كان ذكرا ام انثى مصدره من الرجل وحده وهذه حقيقة علمية يؤيد بها العلم و القران)).

واليك البيان باختصار:

ان المعتاد ان يفرز مبيضاً الانثى بويضة واحدة كل شهر ويفرز السائل المنوي عند معظم الرجال كميات هائلة تبلغ ملايين الخلايا المنوية كل مرة وأحد هذه الخلايا المنوية اذا استطاع الوصول الى بويضة الانثى فانه يندمج فيها،ويكونان خلية كاملة... والسائل المنوي الذي يصور من الرجل يحمل صفات انثوية وذكرية معا))(
) ، ويقول ابن كثير((مني يمنى) اي ما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمنى يراق من الاصلاب في الارحام))(
).
والضمير في (منه) الى السائل المنوي الذي يصدر من الرجل والذي عبر عنه القران بقوله (أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37)( (
) وفي اصل اللغة خص المنى بالرجل ((خلية صغيرة نووية مذنبة تتكون في خصى ذكور وتؤلف العنصر الذكر المخصب.تستطيع بفضل ذنبها الوصول الى البيوض))(
).

 والعقل ينكر ما يقول ويذهب إليه التوراة وإذا يلزم منه اسناد العجز الى الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً الا ترى بذرة ونواة واحدة تنفرع منها سنابيل وفروع عديدة.

2- قولهم:((وكان آدم طويلا جداً فكانت رجلاه في الارض ورأسه في السماء وإذا نام كانت رأسه في المشرق وقدماه في المغرب.فلما عصى آدم ربه نقص طوله حتى صار كباقي الناس)) لا يقبله العقل والنقل.

أما العقل والمنطق يبعدان توصيف سيدنا آدم عليه السلام بهذه الامتداد والمقدار اللامعقول, ثم ينقص الى أن يصير كباقي الناس، وهذا تهاون واستهزاء بمقامه.

اما النقل نستمد ونتمسك بحديث نبوي ((عن ابي هريرة (  قال :قال رسول الله ( : (يَدْخُلُ الجَنَّةَ أهْلُ الجَنَّةَ جُرُداً مُرْداً بِيضاً مُكَحَّلِينَ أبْناءَ ثَلاثَةَ وَثَلاثِينَ ،وَهُمْ عَلى خَلْقِ آدَمَ سُتُّونَ ذِراعاً فِي عَرْضِ سَبْعَةِ أذْرُعٍ))(
) هذا الحديث حدد كمية آدم بما يتلائم مع العقل. 
والناس يبعث في القيامة في شكل وقيافة جديدة, وهي قيافة سيدنا آدم التى كان عليها في دار الدنيا.

1- قولهم (( وتتميز ارواح اليهود على باقي ارواح الناس بأنها جزء من الله ،كما ان الابن جزء من ابيه...)) 

يوحي شيئين:

اولا: تفوق وإعلاء عنصر اليهودي على سائر الناس كافة وذلك يتباين ويتضاد مع عدالة الله في الارض (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى((
)  فالمعيار في الإسلام الإكرام والفضل والتقوى والمعرفة وليس وراء ذلك شيء، الناس سواسية كأسنان المشط وسيأتي تفصيله بعد.

وثانياً :إسناد التولد والتوالد الى الله، وذلك شرك وكفر بالله (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3)((
) ((لانه لا يجانس حتى تكون له من جنسه صاحبة فيتوالد، ولم يولد ؛ لأنّ كل مولود محدث وجسم وهو قديم لا أول لوجوده))
.

2- قوله ((وعندما يموت اليهودي تخرجه روحه وتشكل جسماً آخر)) يفهم ويوحى التناسخ, والدين كله بريء من هذا.لأنّ كل البشر له روح خاص يتميز عن غيره،فضلاً عن هذا يذهب الصوفية الى أن الإنسان اكثر من روح  ((وهل لكل بدن روح مجرد حتى الأرواح والأبدان متساوية كما عليه المشّاؤون وبعض المتسلمين أو لكل بدن خمسةٌ هي الروح والسر والخفى والاخفى والقلب كما عليه الصوفية ومتحققو المتكلمين الحق الثاني لإختلاف المسالك الخمسة لنتائجها وأحوالها كما هو مشاهد للعرفاء))(
).
وتلك التوراة المحرفة تحكم على أقلية الارواح من الأبدان المستلزم للتناسخ، والجدير بالذكر: عندما حدث عليهم التدمير الاول والثاني، وبعدهم يوما بعد يوم من كتابهم المنزل, واختلاطهم بأديان أخرى من الهندوسية والصينية...اقتبسوا عقائد غير التوراة وطردوها في التوراة، أيّ التوراة سجل بعد فقدانه اكثر من (130) سنة من صدور وقلوب حصرت وملأت من الحقد والحسد والخيانة والجهالة والسفاهة.
نظرة التوراة لغير اليهودي :

افتخرت بنو اسرائيل على الامم والشعوب بتاريخهم بحيث جرهم الى ازدراء غيرهم، نحن نقيم وننظر الى تاريخهم وما هم عليه من فضلٍ أفاضه الله عليهم بعين الانصاف، ويعد عصر نزول الكتاب وبعث الرسالة العصر الذهبي والاعتزاز لبني اسرائيل ، عصر موسى وهارون ويعقوب والاسباط وارسل فيهم وعليهم سلسلة متتالية من الانبياء والمرسلين وجعلهم الله خليفة في الارض (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ( (
).
وهيأ لهم اسباب النصر والفوز ((ومكن لهم الأَرضَ وَمَن عَلَيها وَفَضَلَهُم عَلَى العالمَين))(
).
انعم الله عليهم بآلائِه من نواحي شتى: أنجاهم من طاغية زمانهم فرعون، وأرسل عليهم الرسول من صلبهم, وأراهم آيات ومعجزات باهرات وذلك محدود ومقيد بأزمنة أنبيائهم وأوقات لم ينحرفوا لا على الاطلاق حتى لا يتعارض مع قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33)( (
).
((فانه لو اريد من الاطلاق لزم ان يكون أهل الطبقات فاضلين ومفضولين))(
).                                                                                      

ينبغي ان يمسكوا نعم الله عليهم بالتقوى و الاحتفاظ بالمواهب اللدنية فضلاً عن نسيانهم لما هم فيه، بل آخذوه فرصة و لتسجيل عنوان خاص بهم (شعب الله المختار) وبعد ما قاموا بتحريف نصوص التوراة الباحثة عن أشياء وقضايا غير متعلقة بهم، ويذكر سمات وصفات وادوار سيدنا محمد( خاتم الأنبياء وبدلوها بتعابير أخرى كأنه لم يذكر ولم يهتم اسم وألقاب سيدنا محمد ( بأسماء سريانية ضمن أسماء عبرية مثلا: (مشفع، منحمنا، حمياطا) وغيرها من الاسماء التي وردت بمعنى محمد في اللغة العربية.اما الاسم الصريح ((محمد)) ( فلم يأت الا نادرا وهذا قد حرفه اليهود لحسدهم وعنادهم، ومنها آية الزبور(( يا داود يأت بعدك نبي يسمى أحمد ومحمدا صادقا سيد أمته مرحومة)) وقد اعلن عن وجود هذه الاية في التوراة قبل ان تلعب فيها أيادي التحريف كثيرا))(
).
وقد رآه جم غفير من الصحابة قبل أن يلعب فيها أيدي التحريف والتغيير بهذه الوجوه الذي نراها اليوم كأمثال ((ابن ياسين، مخيريق، وكعب الاحبار، عبد الله بن سلام، ووهب بن منبه، وأبي ياسر، وشامول- صاحب تبع))(
).
خسروا بما فعلوا من تبديل الحق ووضع غيره مكانه، ومن أظلم ممن ابطن الحق وأظهر الباطل ويقرون بهذه البنود التي ابتدعوها ويفترضون أنها كلام منزل ، وينظرون إلى غيرهم بعين الحقارة .

وجاء في التلمود ((ان الاسرائيلي افضل من الملائكة عند الله، واذا ضرب امى (جوييم) اسرائيليا فكأنما ضرب العزة الإلهية، وان بين درجة الإنسان والحيوان هو بمقدار الفرق بين اليهودي وغير اليهودي))(
).
يتضح لنا من ذلك النص ثلاثة أمور :

1- تفضيل الإسرائيلي الصالح والطالح، المسيء والمحسن، الموحد والملحد،على الملائكة الروحانية التي بعيدين عن التدخل النفس والنفسانية،طيب, ولكن اذا فضلنا الأنبياء والأولياء على الملائكة ليس خالياً من الحكة, وليس مجرد ادعاء وقول ، بل بمعنى ان جانب اللاهوتية والملكية والربانية غلبت على جانب الناسوتية والترابية والنفسيانية،حتى صارا أجزاء من الملائكة من حيث السمع والطاعة، واصبحت مشاركة للملائكة في مفهوم وحكم (لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ( (
) لا من حيث العنصر والمادة.
2- نزلت محاربة بني اسرائيل منزلة محاربة الله،وليس هذا الحكم مقصوراً على شعب واحد بل يشمل  كل الإنسان نية السمحاء الأخص عباده الأخيار من النبي والولي ولكن ليس بهذا السياق والتعبير ((مَنْ عادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ)). وحيما فسخت ديانتهم وكتابهم لاتحصل لهم الولاية والقرب من ذالت الاقداس فقال سبحانه (اللهُ وليُ الذين آمنوا..) أي مؤمن ومعتنقى الاسلام فقط  وكما يقول جل وعلا (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5)( (
).
3- مقارنة اليهودي وغير اليهودي مثل مقارنة الإنسان مع الحيوان وسمى غير اليهودي بـ((جوييهم)) اعطى النص آنف الذكر الحقوق الثلاث لعنصر الاسرائيلي ،وحرم منها غيره.
وهذه الفكرة والقانون تؤخذ بعين الإعتبار من قبل اليهوديين وأصبحت جزء لا يتجزأ من عقيدتهم او الإنسان غير اليهودي في مقياسهم ومعيارهم ليس الا شيئين :اما الحيوان وإما الشيطان ((لأن أرواح غير اليهودي ليست اكثر من أرواح الشيطانية شبيهة بأرواح الحيوانات))(
).
وكان ذلك النص يومياً وشهرياً وسنوياً كان مدروسا في الدير والمعابد والجامعات والمعاهد،يحل بها دم الأبرياء والشيوخ والأرامل والصبيان وفي فقرة أخرى وصف غير اليهودي بأشنع مما سبق (ولليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم غير اليهودي، والشعب المختار هم اليهود فقط ، أما باقي الشعوب فهم حيوانات، ويروى التلمود انه لما قدم بختنصر ابنته إلى زعيم اليهود ليتزوجها قال له هذا الزعيم:اني يهودي ولست من الحيوانات ،ويعدّ اليهود غير اليهود أعداء لهم ويلزم التلمود بني اسرائيل أن يغشوا ويخونو من سواهم فقد جاء فيه :يلزم ان تكون طاهرا مع الطاهرين ودنسا مع الدنسين ومنع التلمود اليهود ان يحبوا غير اليهود ما لم يخشوا شرهم ،ويخير التلمود استعمال النفاق مع غير اليهود ولا يجيز ان يقدم اليهود صدقه لغير اليهود))(
).
نحن نقيم ونسرد نظرة اليهود تجاه غير اليهود، سواء في التوراة او في التلمود او في مصادر اخرى, ويأخذها اليهوديون بنظر الاعتبار نتجرد عن العاطفة والعصبية، بل نقصد اظهار الواقع والبيان ورفع الأستار عن معتقدهم، وهذا رأيهم تجاهنا ويفصل التلمود الموضوع فيقول ((ان النطفة التي خلقت منها باقي الشعوب الخارجين على الديانة هي نطفة حصان والشعب المختار هو الذي يستحق الابدية وباقي الشعوب كالحمير))(
). 

ان اليهودي يهدف الى شيئين:
الاول: فرض وحتمية عنصرهم من طريق تلك النصوص حتى يسيطروا على العالم ويستفز بعنصر غيرهم. والجدير بالذكر : ان تلك الدفاعات و التأييدات من قبل اليهودية لأنفسهم, والهجمات على العالم ليست تضعيفا وتهوينا لغير أديانهم من المسيحية والاسلام من جانب ، وإرشادا ونداء ونفيراً وكسبا لقلوب الناس وجرهم الى معتقداتهم حتى اكثر الاديان نفوسا وانتشارا في العالم  من جانب آخر, بل يحصرون دينهم على أنفسهم. وتجريد العالم من الفضل فحسب . نحن نذكركم قانونا عرفيا وهو ان أي فرد أو مجتمع ومذهب اذا وجه انتقاداً وايراداً على مقابله ومستويه وغير معتقده يقصد بها هدفاً هاماً وهو: نقض وتمزيق فكرة مقابله من جذوره واساسه بحيث ينساه من باله، ثم جرّه وكسب قلوبه الى آيدولوجيته وفكره لو نكتب ما بقينا يومياً وليلياً لن نصل الى ما وصف الله به بني اسرائيل (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ( (
).
وتعريف الكفار عند اليهودية (كل من ليس يهوديا، ومحرم على ان تحيوا غيرهم بالسلام وما لم يخشوا بطشهم وعداوتهم)(
).

فالمعيار لتصديق الدين وتأييده المصداقيةُ والعدالةُ الإجتماعيةُ والفردية والنظرة الى معتنقيه ومنكريه بعين واحدة ((هذا القاضيّ شريح نصبه الامام علي ( عاملاً مع نصراني سرق درع الامام ومع الامام على معاملة واحدة في القيام والمكالمة والالتفات والاستماع وطلاقة الوجه وطلب من الامام البينة ولم يجدها وأعطى شريح الحق للنصراني....))(
) . 

ان طاقة الشر والخير دوماً تحاربان لاجل السيطرة على نفس الإنسان, وأيهما فاز يستخدم كيان الإنسان فيما يريده ويشتهي، وليس في الارض مجتمع وعنصر ، مقطوع هبوطه وصعوده بل الإنسان بصير وقادر لتقرير حقوقه وامتيازاته من قبل وسبيل سعيه ومناضلته (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى(39)((
). 

والتاريخ والواقع يصدقان ويؤيدان ما نقول فنرى شعوبا كثيرة تورطت في اليوم بمشاكل ونوائب وجوع وفقرمدهم ولكن في القرون القديمة لهم دور في الواقع وعرض العضلات (وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ( (
)  وعلى سبيل المثال: سمعنا من التأريخ أن  الشعوب الأوربية أسمى وأقوى من حيث القوة والتكنولوجيا والاقتصاد من أمريكا، لكن تغير الحال والوضع بسبب انقلابات الظرف قد انعكس الأمر وتنازلوا من تلك المرحلة وصاروا في الصف والدرجة  السادسة والسابعة..وأمريكا في الدرجة الأولى.

وليست المقارنة والقضية موجودة بهذا المنوال في صدر القرن العشرين وما قبله.وقس عليها كل سلالة وأقوام ،فإذن سلم ان أسس وبنى التقدم والتطور عاملان: الأول: المناضلة, وهي: تتوجه الى ذات الإنسان ، الثاني: إنقلابات الظروف وتداول الأيام، وهذا الثاني ليس من طاقة الإنسان.

فإذا الفضل يرجح الأمانة الإلهية والعلم والثقافة والوعي بسبب صعود قوم وهبوط آخرين, وليس البياض أو السواد في البشرة ، أو الاستناد، أو الانتماء الى الانبياء أو الصلحاء أو السلاطين تأثير بحت في تقرير المصير والفضل ، والنصر للشعوب ((من بطأ به عمله لم يُسرع به نسبه))(
).

فتلفت الى صحابي جليل كمثل بلال الحبشي بيمن الأمانة والشجاعة والمناضلة المتواصلة وصل الى ما وصل اليه من المجد والكرامة، حتى ولم يذكر اسم ابيه ((وبهذه الأمانة ارتفع الإنسان مكانا عليا فوق الملائكة لانه قادر على الخير والشر فله فضل على من يصنع الخير لانه يقدر على غيره ولا يعزى سواه))(
).

أي انسان أو أي عنصر يريد إعلاء نفسه وإجلاء غيره يتمزق نفسه تدريجياً ويذيب ويزال في التاريخ قبل ان يمزق غيره ؛ لانُه إعلان محاربة مع القدر فقال سبحانه ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ( (
) هذا ما قلناه رفض اليهود عنصر وعادات ومعتقدات غيرهم يتدفق وينطلق من فكرة متعصبة والشوفينية وتلك الفكرة القديمة تتجدد ولم تنفد, والناس أمامها فرقتان: 

الفرقة الاولى: تفرط وتترسخ فيها وتدعو اليها أكثر من حد الضرورة. حتى صارت القومية عنده آيدولوجية وفكرةً وعقيدة بدل الاديان السماوية ، وان كانت الفكرة الأممية والقبلية شعارا متبعا في الشرق الاوسط, وتحت مفهومها اغتصب حقوق ومصير أطياف أخرى و سلبوا من المسلمين تأريخهم ووئامهم الطبيعية ، واعتنقوا فكرة نتنة, ويعملون تحت شعار ((وبعض الذين ينطلقون من الفكرة القومي... يترددون في استيعاب المعاني الحضارية للاسلام))(
).

والجدير بالذكر: ان منشأ تلك الفكرة هي أوربا والدول الغربية ثم استغلّت واستعابت العالم ((والقومية معناها ان ابناء الاصل الواحد واللغة الواحدة ينبغي ان يكون ولاؤهم واحدا،وان تعددت ارضهم وتفرقت أوطانهم وان كان معناها ايضا السعي في النهاية الى توحيد الوطن بحيث تجتمع القومية الواحدة في وطن شامل... وأياً كانت التعريفات النظرية والقومية ، والوطنية فالذي يهمنا باديء ذي بدأ نتعرف على منشئها في اوربا ثم اثارها التي ترتبت عليها في التاريخ البشري الحديث))(
).

يبدو لنا ان تلك الفكرة المنتنة بهذه الدرجة والمنوال مستورد وتبنت الحكومات على أساس القوميات والعنصريات ، وحرمت منها قوميات أخرى, وكل منها سعى الى فرض فلسفته ورفض فلسفة المقابل بل مخالف جذري لفلسفة تكوين الإنسان.

الفرقة الثانية: وهي ترفض رفضا كاملا لمشروع القومية ، وترى أنها لا تنطوي تحت مفهوم ومعالم الاسلام باعتبار ان الاسلام دين للبشرية عموما ، والاسلام لا إيماءاً ولا تصريحاً لن يهتم ولن يروج لتلك العملية القومية ((فبعض الذين ينظرون الى الاسلام دينا وللبشرية عموما ينكرون القومية ويقصدون اليها باسم الدين وكأنها خطر دائم))(
).

ان الاسلام ينكر ويرفض هاتين الفكرتين : الرفض, والفرض، بقانوني الإفراط والتفريط:

1- الافراط والتعمق ((ان الله أذهب عنكم غبيّة الجاهلية، وفخرها بالآباء ، الناس بنوا آدم ،وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي))(
). لانه يستلزم منه التأنف والتفاخر ((ولما كان التعالي والفخر بالنسب الى القبائل والعشائر من أكبرمواقع التآخي لان النفس اياً كان صاحبها تطمع الى المعالي ، وتأنف التسفل امر الله جل  شأنه بترك المنابزة بالالقاب والتفاخر بالانساب))(
).

 يحدث التأنف والافتخار بسبب الإستناد والاعتماد على من سبقه من أبناء عشيرته وقومه، ويتكاسل ويتوانى ولا يسعى الى تزود وتسجيل تأريخ حافل وخالد لنفسه، لو يسأل عنه من انت مجيب انا ابن فلان او عشيرة فلان او عالم او مؤرخ.......يعلم  ان ذاته انه فارغ وخال من البواعث التى تحصل الفضل ولذا يستحي ان يذكر نفسه حتى يقول انا فلان مؤرخ, او عالم, أو أي عنوان يرفع شخصيته ومسؤوليته.

2- التفريط والتهوين: ان النسبة والاسناد إلى الأباء والأجداد, آباء وأجداد والصالحين والعلماء, والى قوم أو وطن من سنة وطبيعة الكون, ويثاب عليه إن لم يخرج من أطره ومفهومه (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا( (
).

 ويقول رسول الله ( : (تَعَلَّمُوا مِنْ أنْسابِكُمْ ما تَصِلُونَ بِهِ أرْحامَكُمْ فَإنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةً فِي الأهْلِ مَثْراةٌ فِي المالِ ومَنْسَأةٌ فِي الأثَرِ))(
).

قسمت الاراضي والجغرافية بحسب الأقوام والصلة بالفطرة والاختيار، وليست بحسب العصبية المسببة للتفريق وخلق الفوضى، ومن آيات الله ذلك الاختلاف فالاسلام وضع علاجاً رصيناً لحل تلك القضية والمسألة العويصة وهي هذه: نهى عن التعصب والشوفينية وهو إمتداد التعصب للقبيلة إلى حد يفضى الى الفكرة والعقيدة، وكما هو اليوم مألوف ومعمول به على مستوى العالم.ونهى عن تنقيص وتهوين القومية و الصلة الأخرى كما هو المأمور به في الآية والحديث ذكرا آنفاً وعشرات آيات وأحاديث لا يسعه المقام.

ان الحكم في نفس التلمود كان متضارباً ومتبايناً, وهومرة يصف اليهودي بأنه أفضل من البشر ومن الملائكة, وتارة افضل من البشر ومتساوياً ومشابهاً للملائكة من غير استثناء وتفريق بين المقربين وغير المقربين (( وعلى الرغم من انهم فوق البشر الا انهم معادلون ومشابهون للملائكة المذكورين في التوراة والانجيل))(
).

الإنسان أفضل وأكرم بدون وضع مميز بين أطياف النوع الإنساني من هذا التحليل النكيل والقاصر، اذا قلنا النوع الإنساني المقابل للأنواع الأخرى من الحيوانات يكفي نوعا كاملا.

يرفض و يطرد التفرقة بين عنصر وعنصر آخر ((فالاسلام لا يعرف الخطيئة الموروثة ولا يعرف السقوط الى ما دونها فلا يحاسب احدا بذنب ابيه ولا تزروا وازرة وزر اخرى،ليس مما يرين به المسلم ان يرتد النوع الإنساني الى ما دون طبيعته ولكن مما يؤمن بها ارتفاع الإنسان وهبوطه  منوطان بالتكليف ،وقوامه الحرية والتبعة فهو بأمانة التكليف قابل للصعود الى قمة الخليقة وهو بالتكليف قبل للهبوط الى اسفل السافلين ،وهذه الامانة التي رفعته تماماً فوق الملائكة وهبط به مقاما الى زمرة الشياطين))(
).

وهذا الذي علق هبوط وعلو الإنسان بالأمانة مفهوم آية (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ((
).

الآية تمزق الأفكار المنحرفة التى نحتت ونسجت من الحجر العصبية التي علقت الفوقية والتحتية، والعزة والذلة على العنصر دون عنصر آخر, وأهملت المجاهدة والسعي ،وانما الفضل متوقف على حمل الأمانة وأدائها.
نظرة التلمود الى المرأة غير اليهودية:

     ينضج بنو اسرائيل أغلبية حكمهم من تلمود وهو شريعة لهم أيّما شيء ينص عليه التلمود لا يتحول عنه اليهود،ذكرنا نظرة التلمود تجاه الاسنان على وجه كلى فضلا عن هذا : وله نظرة خاصة تجاه المرأة اليهودية نفسها (( قال موسى: لا تزن  امرأة قريبك، فمن يزن بامرأة قريبه يستحق الموت، ولا يعتبر التلمود القريب الا اليهودي فقط، فاتيان زوجات الأجانب جائز،واستنتج من ذلك الحاخام ((رشى)) ان اليهودي لا يخطيء اذا اعتدى على عرض الأجنبي ، لأنّ عقد النكاح عند الأجانب فاسد،ولان المرأة التي لم تكن من بني اسرائيل هي كبهيمة، والعقود لا يجد عند البهائم وما شاكلها ،وقد أجمع على هذا الرأي الحاخام (( بشاي وليفي جرسون)) فلا يرتكب اليهودي محرماً اذا أتى امرأة مسيحية وقال (سيما نود) ان لليهودي الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات أي غير اليهوديات))(
).
يقدم التلمود نظرته بما نوّه اليها الى المرأة غيراليهودية ، وخول اليهودية في التدخل في شؤونها بشكل  لا محدود  طيب العقد والنكاح حق ذاتي لجنس المرأة في تكوين الأسرة والاختلاط مع الرجل الأجنبي على السواء, وهذا الحق عام بحسب الاديان والعادات لكن التلمود قصره على المرأة اليهودية وحرمه على غيرها وليس هذا رأفة بنسائهم ولأجلهم بل الهدف منها مؤامرة عصبية، والا معاملتهم مع نسائهم خارجة عن حدود العقل والدين (( وفي أعراف اليهود مخلوقا نزلوا به الى مرتبة الخادم،وكان لابيها ان يبيعها وهي طفلة دون البلوغ ))(
). وهذه المرويات من التوراة والتلمود  لا تدفعنا ولا تجرنا الى تزعزع ايماننا بالتوراة المنزل ؛ لان الصحابة في صدر الاسلام والعلماء والاجلاء وقعوا على بعض الحقائق في التوراة وحفظوها وسجلوها, وملئت منها كتب السيرة ، والحال لا نجدها اليوم في توراتهم المحرّفة والتلمود. وهذه نبذة من الرحمة بالإنسان على العام بدون ان يقيد بقوم أو لون ((فقد ورد في شريعة سيدنا موسى عليه السلام: ان العبد اذا استحق القصاص فلا يصدر الحكم عليه الا من القاضي حماية له رحمة به من قسوة الموالي وانتقامهم))(
) يبدو لنا من ذلك النص مدى نزاهة التواة في صدور الإسلام في التشريع، وفي عبارة أخرى ((يجوز للأب أن يبيع بنته مطلقا بدون تقيدها بقيد (وهي طفلة) أوقع الاب في مسؤولية التخويل والتصرف ليعالج بها ازمته المالية))(
).

وبالبداهة ان الشريعة عبارة عما أنزل الله لم تكن هذياناً ومضرة لبعض دون بعض ؛ بل مشروعاً عاماً وعظيما للبشرية السمحاء ولها وقع وهيبة وشوكة في نفوس الناس.أجل نحن نرى بعض الفقرات فضلا عن عدم جواز إسناده الى الشريعة,  : انها ليست شريعة بل اقرب الى المهزلة والهذيان، خالية وبعيدة عن الحكمة والواقع ((ففي الاصحاح العشرين من سفر التثنية يقول ((يهوه)) لموسى: ((لا تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لتسخير ويستعبد لك.وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فخاصرها واذا دفعها الرب إلهك الى يدك اضرب جميع ذكورها بحد السيف واما النساء والاطفال والبهائم وكل ما في المدينة فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب الهك هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً التي ليست هؤلاء يقصد الفلسطنيين ـ فهو لا عمل له غير المسلمين ـ واما مدن هؤلاء التي يعطيك الرب الهلك نصيبا فلا تستبق نسمة))(
).

المرأة اليهودية في التشريعات

       ذكرنا في السابق التشريعات ونظرة اليهودية تجاه المرأة غير اليهودية، ولكن في هذا الموضوع نسرد نماذج لبعض تشريعات اليهودية تجاه المرأة اليهودية :من الرق والاعتراف والميراث على سبيل الاختصار:

الاعتراف والتطهير:

   يفتقر تطهير وتنظيف المرأة اليهودية من دنس الخطايا والذنوب الى سبق الاعتراف ، ففي الفكر اليهودي أن الخطايا تدنس المخطيء, والعاصي, و تصير متنجسة ومتورطة في وحل الخطايا .فكل شهوة من الشهوات تدفعك الى تجاوز  تكمن الخطيئة، وهي في النتيجة تدنس المخطيء ،والمعالجة لتخليص الشخص الخاطيء من الخطأ الذي تنجست به.... أن يفعل ويطبق ما تأمره الكهنة بما يلي في العبارة (( على ان تقدم الكهنة بعد الاعتراف الكامل بما ارتكبت الإنسان من اثم وعلى هذا كان المجتمع اليهودي مجتمع خطايا ومجتمع تكفير وغفران في نفس الوقت حتى ان التاجر كان يطفف الكيل ويغش في الميزان ثم يحاول التكفير عن ذنبه بالتضحية والصلاة))(
).

ليست للمرأة ان تدعو الله مباشرة بدون وسيلة بعدما ارتكبت او اقترفت الذنوب والخطيئة بل هو من وظيفة الكهنة ليس الاّ، فلابد أن تعترف أمام الكهنة عما اقترفت، وتتدخل الكهنة في شؤون المرأة حتى في قضية الولادة ((وقد اورد سفر العدد صورة مفصلة للمرأة التي تريد ان يغفر لها وضرورة ان تذهب الى الكاهن لتعترف عنده بخطيئتها ، وذكر السفر ان الكاهن يوقفها أمام الرب ويأخذ ماءً مقدساً في اناء خزف ويتلو عليها ترانيم وأدعية،ويطلب الكاهن من المرأة الاعتراف، فان رفضت سقاها من الماء الذي يسمى ماء اللعنة ومددها بان هذا الماء اذا داخل احشاءُها وهي مذنبة لم تعترف ورم بطنها وسقط مخزها...... واذا اعترفت استطاع الكاهن ان يطهرها بالقرابين والهيبات والادعية))(
). وبلغت الكهنة قمة القدسية والنزاهة،ويتوقف رضى الله تجاه المرأة اليهودية على عملية الكهنة معها وليست المرأة المذنبة مستقلة في إصلاح وتسوية ما بينهما وبين الله ، بل يلزمها الوساطة . وهنا نتذكر قول الله مع نبيه محمد ( ((ذرني وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدُوداً.....))(
)  ((أوْ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ ....))(
) والا تكون مسحوقة, وفي الاصحاح الثاني من السفر نفسه تقول هذه الشريعة ((اذا حبلت امراة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة ايام وفي اليوم الثامن يختن الطفل ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما في دم تطهيرها كل شيء مقدس حتى تكمل ايام تطهيرها وان ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين ، ثم تقيم ستة وستين يوماً في دم تطهيرها ، وفي الحالتين تأتي بخروف حولي بعد الظهر مع فرخ حمامة او يمامة وتتقدم بهما للكاهن فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها وان لم تستطع تأخذ يمامتين او فرخى حمام الى الكاهن))(
).
الرد حول وجوب الوساطة بين المرأة وبين الله :
    علمنا انسانية المرأة من ضوء الدليل النقلي والعقلي وعدم تفضيل الرجل على المرأة من حيث الإنسانية ،ولم يختص أحدهما بمزيد على الآخر من صفة الإنسانية ، والقرآن يبطل التشريع الذي أوجب على المرأة الوساطة فحسب (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى( (
) . 

و لاريب ان الوساطة بهذه الشكل مردودة في كل الأديان سواء كان في الرجل أو في المرأة, وبما ان الحكم الذي هو: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تحييزا أو بأعم وضعا.يشمل المرأة كالرجل بجامع الإنسانية والذي أبطل الاسلام كل التشريع الذي هو وسيلة لتفضيل الرجل على المرأة من حيث الإنسانية.وكما يقول الاستاذ أحمد الكبيسي ((أمر الاسلام أهلية المرأة لتلقى التكاليف الشرعية من خطاب الله لها مباشرة دون حاجة الى وساطة آخر من الناس فخاطبها بتكاليف تقوى الله انما هو خطاب اليها باعتبار ((خصوصية)) فيها أي ان انسانيتها هي التأهيل الروحي والعقلي لهذه التكاليف))(
).

فرضنا ان الوساطة التي قيلت صحيحة وجائزة فلما فرضت على النساء فحسب في الحقيقة بعد البحث عنها ومقارنتها مع النصوص القرآنية نقول: ولا طائل تحت فلسفة وحكمة تلك الفكرة المسمى بالحكم, الا ايحاء وإذان بعدم اعتراف الإنسانية للمرأة,ومن جانب اخر فالكهنة متكونة من جنس الرجال ويبدو لنا من مقارنة التشريع الاسلامي والتشريع اليهودي ان الاسلام جعل المساواة بين الرجل والمرأة من حيث الأهلية (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ( (
).

بمعنى النفي أي لا يغفر الذنوب الا الله))(
) والتوسل والدعاء والاستغاثة شيء آخر. فقال سبحانه (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ( (
) أهم الوسائل الطاعة والعبادة ، قال قتادة : تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه))(
).

المرأة والرق:

       جوزت التوراة الاسترقاق على الاطلاق بدون تقيد بزمان أو مكان وأباحت للأب أن يبيع بنته ((وأباحت التوراة للعبري ان يبيع بنته فتكون أمَةً للعبري الذي يشتريها))(
).
وان الرقية من جملة الاشياء التي تخلقه الاحداث والظروف الصعبة والتشنجات والاستبداد والفقر المطبق.لكن اليهودية اباحت في ظرف وفضاء اعتيادي بدون حرب وقتال ومداهمة اعدائهم في انفسهم واما حالة الحرب مع اعدائهم فهو أيسر ((حيث تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها الى الصلح فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستبعد لك وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها،واذا دفعها الرب إلهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف واما النساء والاطفال والبهائم وكل ما في المدينة غنيمة فتغتنمها لنفسك))(
).

 يبدو لنا ان الاختيار والحرية وتملك النفس انعدمت وفقدت عند المرأة وسلبت عنها نهائياً من أين الحرية والاختيار اذا كان أبوها يبيعها على ظهر الغيب وهي لا تقدر إبطال وإقالة تلك المعاملة والعقد ورفضها.
 تقييم ذلك التشريع في المعيار الاسلامي

أبطل الاسلام كل التشريعات التي تضر أو تنفع بطرف خاص، واهتم وروج التسوية على أساس الوئام والاحترام، ولم يكن التشريع والحكم في الارث على أساس الانوثة والذكورة ،بل بحسب الموقع والدور((ولم تتم الشريعة الاسلامية أحكامها في الإرث على الانوثة والذكورة من حيث هي وانما إقامتها على اساس الموقع الذي يكون فيه الرجل والمرأة من الأسرة قربا أو بعداً ،مع ملاحظة التفاوت في المسؤوليات وتحمل التعبات والا لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة))(
).

ولم يجوز ولم يخول الاسلام الأب لإنجاز تلك التصرفات ،لا غيباً ولا ظهراً بل يُعني المرأة عناية تامة ورفع شأنها : ورهبّ الاولاد وتوعدها بعقوبة أخروية ، ان عصى أمه وعقها ، وعلّق الجنة ونعيمها برضى الامهات ((رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة ))(
) .فضلا عن هذا ان النبي ( رد نكاح ثيب.فكرهت ذلك فأتت رسول الله ( فرد نكاحه، ((عن خنساء بنت خدام الانصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب . فكرهت ذلك فأتت رسول الله فردّ نكاحه))(
) . 

لم يضع الاسلام المرأة في الحاشية والنسيان, علاوة على هذا : لها دور في كل نواحي ومجالات الحياة في الاقتصاد والاجتماع والسياسة وكل شيء يفضي الى المكارم والنجاح ،وبعض الانتقادات التي يتمسك بها أعداء الاسلام والحق لم تكن من نسيج الاسلام, بل البيئة والعادات الإجتماعية أو تأثير خارجي خلقتها، والا لو يرجعوا الى عصر النبوة وصدر الاسلام والعصر الذهبي للاسلام. ويتابعوا بعين الانصاف مبادئ الإسلام يفهموا ان الاسلام لم يظلم المرأة ولم ينقص من حقها قيد شعرة, فضلا عن هذا: أن الاسلام حررها من الاستبداد والجهل والرق وأخرجها من حاشية التاريخ والمجتمع الى وسطه, وشاركها مع الرجل في الاقتصاد والسياسة والعلم والأهلية المالية والدينية ورفع الموانع السابقة أمامها.
المرأة اليهودية ومنزلتها:

المرأة اليهودية تمرّ في ذلة ومريرة الحياة ، وفي الانحلال الأخلاقي ، وبالبداهة أن المرأة في أي أمة أو مجتمع تابعة على الأكثر لرأي زوجها أو أبيها ... واليهودية بغض النظر عن دينهم تستخف بالقيم ، ويودون إشاعة الرذائل والفواحش ، ويتوسلون بالمرأة للوصول إلى غايتهم ، بغض النظر عن  أنها إمرأتهم وكرامتهم وأمهاتهم ، يستخدمونها استخدام الأمتعة والسلعة والآليات المادية ((المرأة اليهودية مشهورة بأنها لا ترديد لامس ، وتفترش عرضها في سبيل الحصول على منفعة ما ، واليهوديون يعتمدون على المرأة اعتماداً كبيراً من اجل غاياتهم ومطامعهم ، وقصة اليهودية (استير) معروفة ومشهورة ، وملخصها أن عمها ((مردخاى)) قدمها لأحد ملوك الفرس ، وقد استطاعت بخداعها وجمالها أن تقرب بين الملك وبين عمها وكان للملك وزير يدعى (هامان) كان الفرس يسجدون له ويعظمونه ، ولكن مردخاى رفض أن يسجد مع الساجدين لأنه صديق فدبر هامان مكيدة للقضاء عليه وعلى اليهود في بلاد الفرس واستصدر من الملك قراراً بالتنكيل بهم في يوم (13 آذار ـ مارس) ولكن استير وعمها استطاعا أن يرسما خطة يظهران بها أن هامان يعمل على سلب الملك سلطته ونجحت خطتهما وأصدر الملك قراراً بشنق هامان وبلغ عدد من قتلهم اليهود في تلك المجزرة من الفرس (15) ألف نسمة ومن يومها ثار اليوم التالي هو يوم 14 من آذار عيداً من أعياد اليهود حتى اليوم وما زال اليهود حتى اليوم يتفاخرون بأعمال استير ومن بين الأسفار المقدسة عندهم سفر (استير) ))(
) .

المرأة أكبر وأهم من أن تسند إلى الماديات ، والإسلام لم يفرض عليها خدمة عسكرية وجهادية ، رحمة بها ، وبعد فقدان وغيبوبة التوراة ، وبعد غيبوبة وفقدان التوراة ابتدأت التشريعات السقيمة تجاه المرأة ، إن حدوث واقعة بني قينقاع ترجع إلى اعتداء يهودية تجاه إمرأة عفيفة ((أن إمرأة من العرب قدمت بجلب لها ، فباعته بسوق بني قينقاع ، وجلست الى صائغ بها ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها ، فأبت ، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها ، فعقده إلى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سوأتها ، فضحكوا منها ، فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ، وكان يهودياً ، وشدّت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على يهود ، فغضب المسلمون ، فوقع الشر بينهم وبين قينقاع))(
) . 

والدليل على تبعية المسيحية لليهودية في التشريعات موجود في نفس الأناجيل ، أن المسيح قال : ((لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس))(
) يوحى أن ارسال عيسى عليه السلام ليس ناسخاً للتوراة ، وحينما دعا المسيح للأبرص فشفاه الله مما فيه قال له : ((إذهب أر نفسك للكاهن وقدّم القربان الذي أمر به موسى : شهادة لهم)) ونجد عشرات  نصوص أخر حول تبعية المسيحية لليهودية ، وهذا دليل فقر المسيحية في التشريعات والحكم ، حتى الآن يعملون بالعهد القديم وهو التوراة  .

ولسنا نصف أو نسند الخطأ إلى الإنجيل أو نهاجم ، بل نحن نسند الخطأ إلى التشريعات المصطنعة ((ولا تدخل النصرانية في الوسط بين التوراة والقرآن ، في مجال المقارنة ؛ لأن التشريعات في النصرانية ، تشريعات وضعية من عمل ((بولس)) وليست تشريعات سماوية جاء بها المسيح عيسى عليه السلام))(
) .

نسبة الولد إلى غير أبيه 

اسناد الولد إلى غير أبيه وهو عبارة عن التبني, وهو معمول به في الشريعة اليهودية ،أن المرأة إذا مات عنها زوجها لم تكن مختارة في الزواج ، بل يعامل معها بما يلي ((إذا سكن أخوة معاً ومات واحد منهم ، وليس له ابن فلا تصير إمرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي ، أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخ الزوج والبكر الذي تلده يقوم باسم اخيه الميت لئلا يمحى اسمه من اسرائيل .. وان لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه ، تصعد امرأة أخيه إلى باب الشيوخ وتقول : قد أبى أخو زوجي أن يقيم أخيه اسماً في إسرائيل ، لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخ الزوج ، فيدعوه شيوخ مدينته وتكلمون معه ، فإن أصر وقال لا أرضى أن أتخذها تتقدم إمرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرخ وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي ر يبنى بيت أخيه ، فيدعي اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل))(
) وقد ألغى الإسلام التبني في نهائياً { ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}(
) .

سب الأم والأب 

إذا وقع الخلاف بين الوالدين والولد, وبالتالي سب الولدُ أباه وأمه يقتل ويهدر دمه ((كل إنسان سبّ أباه وأمه ، فإنه يقتل ، قد سبّ أباه وأمه ، دمه عليه))(
) فالإسلام عالج القضية بخطوة ملائمة و يدعو الكل أن يندم بعد اقتراف جريمة ، ويفرض
على الولد أن يلتفت إلى والديه لفتة غلام إلى سيده ولفتة شفقة وإنسانية ، ولا ينظر إليهما بعين الإزدراء { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً (24)}(
).
المطلب الثاني

خلق الإنسان في الإنجيل

إن المسيحية تتابع اليهودية في قضية التكوين والخلق،باستثناء مسألة ردّ نشوء الجنس البشري الى الخطيئة، وهبوط آدم وحواء ((اما ما تقول المسيحية فهو يتفق مع ما تذهب اليه اليهودية،ولكن ترد نشوء الجنس البشري الى الخطيئة وهبوط آدم وحواء الى العالم الارضي حيث تم تزاوجها وانجبا البنين))(
).
ينبغي ان نقف وقفة هنا، لرد ورفض اعتقاد المسيحية في رد وإرجاع نشوء الجنس البشري الى ما بعد الخطيئة وهبوط آدم وحواء، وان النشوء شيء والتولد شيء آخر، هذا خطأ صريح وقع فيه اليهودية. نشأت البشرية جمعاء روحاً حيث خلق بدن سيدنا آدم ((والحق وجود جميع الارواح البشرية المجردة حيث خلق بدن سيدنا آدم)) حقق خطاب الله جميع البشر المستخرجة من صلبه))(
).
ولنا حجة قرآنية من سبق النشوء على الخطيئة والهبوط ،يقول تعالى (وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ((
).
الى هنا يكون الخطاب والحوار مع آدم وحواء فقط بصيغتي التثنية، ثم حولت صياغة الآية إلى الجمع بقوله تعالى (وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ( تدل دلالة صريحة على وجود ذرات البشر من صلب سيدنا آدم, ووجود نشوء من حيث الروح قبل الهبوط، وتعليق التولد والنشوء بالخطيئة والهبوط اعتباط وتحكم، لكن الهبوط إلى الأرض والتولد فيها ليس غريبا،بل مضمون الآية (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً( (
).

أجل فاهتمامات المسيحية أكثر بالروحانيات أكثر مما تهتم بالعقيدة، ولذا يسند اليها الفقر في التشريع ((نقرر ان المسيحية فقيرة في تشريعاتها وانها دين يعنى بالروحانيات ولا يهتم بشؤون الدنيا، وهذا يؤكد انها تكملة لأديان بني إسرائيل فقد تركت لهذه الأديان كل مسائل التشريع أو أكثره وقنعت بتوجيه كل العناية الى الجانب الذي أهمل اليهود، وهو جانب التسامح والحب والزهد في الدنيا))(
).
ومن جانب آخر: يَدعّي المسيحيون ادعاءً باطلاً: وهو أن صلب عيسى تكفير وغفران عن خطيئة البشر كله يعني ان أكل سيدنا آدم من الشجر مسبب لخطيئة البشر جميعا ؛ لأنّهُ ابوهم وقد ورد في العهد الجديد ما نصه ((وان ابن الإنسان قد جاء ليخلص ما قد هلك فمحبته ورحمته قد وضع طريقا للخلاص لهذا كان المسيح هو الذي يكفرعن خطاياهم وهو الوسيط الذي وفق بين محبة الله تعالى وبين عدله ورحمته،اذ ان مقتضى العدل ان الناس كانوا يستمدون في الابتعاد عن الله بسبب ما اقترف ابوهم ولكن باقتران العدل والرحمة وبتوسط الابن الوحيد وقبوله للتكفير عن خطايا الخلق قرب الناس من الرب بعد الابتعاد))(
).
يرد هذا النص المصطنع والموضوع لشيئين:

اولا: ان الله غفر لسيدنا آدم بدون التوسط بينه وبين حبيبه (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37)( (
).
ثانيا: ماذا يفعل الإبن إذا عوقب على ما اقترفه أبوه فلا يجبُ عليه ان يعتذر لتجاوزات أبيـه (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى((
) وان قضية الصلب مردودة في الإسلام فضلاً عن جعل صلبه تكفيرا للذنوب البشرية (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ( (
).
كل انسان مأخوذ ومرهون بما اقترفه وبما ارتكبه من الذنوب, ولا تمحو الا بتوبته, ولو فرضنا أن خطيئة سيدنا آدم عليه السلام أثّرت وبقيت على ذرياته وعلى من تبقى ما بعد حادثة الطوفان   (وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً (27) ((
) ثم انقسم الناس مرة اخرى : الى سعيد وشقي (قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (48)( (
) ،أي من أمم أخرى ومن ذريته من معك نمتعهم متاع الحياة الدنيا وهم الكفرة المجرمون(
).
اذا كان صلب سيدنا عيسى لأجل تكفير الخطيئة والذنوب, هل  انفصم الكفر والذنب والعصيان بحيث لا تحدث ولا تنبت الكفر مرة اخرى، أم صفة فطرية كسائر الصفات الأخرى ليس بتلك البساطة, لم تسعه أي حكمة وفلسفة، وبالبداهة أن الواقع بخلافه, و ان ما يقولونه كلام فارغ وهراء بعيد المنطق.

فالإنسان الاول ليس اصل الشر كما تقول المسيحية.

فالخطأ والنسيان والعصيان خصائص كل الإنسانية واسنادها وفرضها على انسان واحد ليس بصحيح, وكذا الطاعة .....((كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون))(
).
قالت المسيحية إن الخطيئة التي اقترفها آدم بقى أثرها حتى صلب المسيح فضلاً عن هذا: يقولون أسوء من هذا, وهو ان آدم أصل الشر, و يقرر ((بولس)) الرسول أن أصل الشر في الإنسان هو عصيان ادم امر ربه، واكله من الشجرة المحرمة, و الإنسان يعمل الشر لتورثه هذه الخطيئة من ابيه، ولا كفارة لها غير الموت يحل الجسد منها, ولكنه لا يحل الروح الا بكفارة أخرى: هي كفارة السيد المسيح، فالذين يؤمنون بهذه الكفارة يستحقون الحياة الابدية، ولكنه لا يقصر ذلك اليهود او بني اسرائيل بل يعم به ابناء ادم وحواء اجمعين))(
).
نسي بولس ومن تابعه التقدير والقدر الذي ورد في الكتب السماوية والأديان المسيحية واليهودية والاسلام ((ففي كتاب أشعيا يوصف الله بانه جابل الإنسان وينهى الإنسان عن مراجعته في قضائه،لانه ((خزف بين اخزاف الارض هل يقول: الطين لجابله ماذا تصنع؟ او يقول عملك ليس له يدان؟))(
).
بمعنى ان أمر الله جل وعلا بشيء, أوينهى عن شيء لا يسأل عما أمر ، وعما هي  ، هل يسأل العجين والطين عن العاجن والجابل وكما جاء في سفر التكوين ((هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر والان لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ايضا ويأكل ويحيا الى الابد...))(
).
مقتنعي

وقد انجزت المسيحية عدة مجامع وفرض على مقتنعيها ان يؤمن بأن:

1- آدم كان سيموت ولو لم يخطيء.

2- بأن الخطيئة اصابته وحده،ولم تورث بعده في سلالته البشرية
3- بان الاطفال المولودين لهم من البراءة ما كان لآدم قبل اقتراف الخطيئة .
4-  الاطفال آدم جميعا يستحقون البعث لمجرد بعث السيد المسيح.
5- الاطفال يستحقون الحياة الابدية بغير عماد.
6- الإنسان قد يخلو من الخطيئة باتباع الوصايا الصالحة واجتناب الخطايا الممنوعة))(
).
يبدو لنا أن المسيحية أهانت شخصية الإنسان الأول, ولم تستند في ما فعل آدم الى القدر والقضاء ولو لم يكن صلب عيسى ووجوده فذريته يمترغون وينقلبون في مستنقع وحل لا نهائي ، ولكن الاسلام يلفت الى تلك الواقعة لفتة واقعية ودينية ولمية، وينظر اليها بنظرة احترام وتقدير، وما أصبح أكل الشجر سلبيا ومعللا لشأن سيدنا آدم عليه السلام ، هذا نبينا محمد ( قال: حاج موسى آدم فقال: انت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك واشتيتهم، قال: آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله على قبل أن يخلقني او قدّره عليّ قبل ان يخلقني قال رسول الله ( : ((فَحاجَّ آدَمُ مُوسى))(
).
الحديث يرشدنا إلى أن كل ما هو موجود في التوراة والأناجيل بالنسبة الى سيدنا آدم غير صحيح  ومحرف.
المبحث الثاني

الإنسان في المنظور الغربي المعاصر

المطلب الاول
الإنسان فى معيار الفكر الغربى

     ان النوع الإنسانى فى انحاء العالم شرقاَ وغرباً ، جنوباً وشمالاَ متلاق وفى أب وأم واحدة ومتركب في عنصر واحد ، وهو الاصل الذى تتألف منه الأجسام المختلفة الطباع ، وهو أربعة : الأرض ، والماء،والنار، والهواء)(
).

بحسب معيار النقل والعقل ، ويقول كتاب المؤلف البشرية وأبو البشر (وقد بقى فى فكرى منها: ما سأنقله هنا والأقارب والعشيرة كسائر الناس ولو كانت هذه القبيلة مشتقة من فصيلة أخرى من القرود أو أي حيوان آخر لظهر فى هؤلاء الناس مخالفة فى الغرائز والمواهب فالمشابهة التامة تدل على وحدة الاصل)(
) . من خلال الدراسة والابحاث والمتابعة أو من خلال التجارب وهو أحد الأدلة البرهانية, وأن الإنسانات من أى قادة ومن أى قوم بينهم مشابهة ومماثلة تامة فى النواحى النفسية والخلقية والملكات . ومتفارقة فى أشياء عارضية وظاهرية من اللون واللغة. وللفرد أن يتعلم عشرات من اللغات والعادات . وكلهم يمتلك صفات باطنية ونفسية وغريزية، والمكونات التي تبني عليها أساسيات الإنسان وأيضاً من الصفات السلبية والإيجابية . يا للأسف كانوا أبناً وبنتاً لأصل  واحد وبيئة واحدة . ولكن غير متساويين فى الإنتفاع والإستملاك ، والإستثمار . 

ولم يعرف من تاريخ أوربا ، أن ينال أنسان حقوقه بصورة سلمية وفى ممارسة حياته وحريته بل التجأ الى العنف والنزاع المتواصل .. ينادون اليها ويفتخرون بها ، مئات السنين اقتصرت فى الجانب العلمى فحسب ، ولم يطبق فى المجال العلمى والميداني ، ولم يتجاوز ما بين الكتب والمجلات والمقالات. والجدير بالذكر: أن الإنسان من غير الغربي، عبر العصور والتاريخ فى نظر الغربيين عاش في مرحلتين:

المرحلة الأولى : عصر التحدث ( التقشف والثنائية الصلبة ) والفقر المطبق وقلة الإنتاجات ، وبعبارة أوضح عصر ما قبل الحداثة والثورة الصناعية والمعلوماتية . وفي الواقع ، الأقاليم التي يحكمها الغربيون والشعوب التى تعد جزءاً من جسد وحضارة أوربا جغرافياً وثقافياً شرعت فيها الطبقية والطائيفية اكثر من حد الضرورة . وبيده زمام السلطة والحكم متوفق ومتعالى على قوميات ليس بهذه الصفة . وفي هذا العصر اختلقت وتولدت البرجوازية والبيروقراطية ، والتفاوت بين افراد المجتمع (( عنصرية التفاوت هى الأيمان بوجود تمايز ثقافي بين الأجناس ، وبأن هذا التمايز له أساس (مادي ـ بيولوجي ـ بييء ـ وراثي) ثم الإنتصار للجنس الذى ينتمى اليه الفرد أو المجتمع بإعتباره جنساً متفوقاً ، وهو ما يمنح عضو هذا الجنس المتفوق حقوقاَ ومزايا ومكانة لا تمنع الأعضاء الأجناس الأخرى))(
) ومما لا يخفى على العاقل ان العصبية تبدأ من جانب و بعد نظرى ثم تترسخ فى الجانب العملي ، و ليس هذا محصوراً ومقصوراً فى طائفة دون طائفة فقط ، بل فى كل شىء الفكرة متقدمة على الجانب العملي والعسكري . ان السياسين والمثقفين الغربين أشعلوا نار التفاوت, والعصبية من أقلامهم وصحائفهم ، ثم ينجزه وينفذه الطبقات المتسافلة من المتطرفين . ويبررون لعمليتهم النتنة: بتقديس واختصاص بعض دون بعض وما دفعتهم الى ابداع تلك الفكرة الرغبة ((فالرغبة تستولي على مقياس الحسن والقبح فى الأشياء والأفعال ))(
).
1- (( ان الحضارة غير الغربية أدنى  وأقل من الحضارة الغربية على المستويات السياسية والإجتماعية و الأخلاقية فلها التمتع بكل ما يمكن له_ ولذا فأن العنصر غير الغربى ليس له جدارة بما يستحق له الغربي .                                                   

2- الشعوب غير الغربية تختلف عرقياَ عن الشعوب الغربية, وهذا الأختلاف وراثي . وليس هذا واقعياً . بل بحسب مدعاهم . 

3- ولأن الحضارة والعرق هما شىء واحد ، فإن التخلف الحضاري أمر وراثي وبالتالي حتمي))(
) تكريم بعض على بعض بسبب المناضلة والكادحية والكدً شيء ؟ وفرض عنصر ، ورفض عنصرشيءٌ آخر . من خلال التفاوت بين العناصر خلقت الطبقات والطبقة العنصر الأعلى ، والطبقة والعنصر الأسفل . حملت الطبقة الحاكمة الفكرة على أمر وراثي وبيولوجي وبيئي . ومادة وهيولى غير الغربية غير قابلة ولائقة للتقدم والتطور . وأوصلوا عنصر الأصيل الى أوج فلك شمس الأعتزار والقوة والهمة . ودلوا العنصر غير الغربى الى أسفل بؤرة الغباوة والبلادة ((ان القومية : هى شكل من الشرعية أكثر ديموقراطية ، وأكثر مساوية من الملكية الوراثية مئلاَ ، حيث يمكن أن تعتبر الشعوب بأكملها جزءاً من الأرث المالي . ولا يجب أن نستغرب اقتران الحركات القومية الوثيقة بالحركات الديموقراطية منذ الثورة الفرنسية . ولكن الكرامة التى يطلب القوميون الإعتراف بها ليست هى الكرامة الإنسانية الشمولية، بل كرامة مجموعتهم القومية . ان مطلب اعتراف من هذا النوع يؤدى حتماً َالى الصراع مع مجموعات أخرى تريد النوع نفسه من الإعتراف . فتكون القومية هكذا قادرة تماماً على تعويض الطموحات السلالية والدينية كأساس الإمبريالية وهو بالفعل الدور الذى قامت به المانيا))(
) صارت العنصرية القومية والعصبية فلسفة وشعاراً ومحوراً فى قلب الغربيين والأوربيين الى حد التفاوت بين الأبيض والأسود وبين الآري والنوردي ، فكثيراً ما تؤدى الى الحروب الدامية والتطهير العرقى ( الجينوسايد ) (( فبدلاً من أن يصنع الإنسان الغربي الجنس فى مركز الكون.. صنع الجنس الأبيض فى هذا المركز وصنع بقية البشر مع الطبيعة / المادة فى الهامش وبدلاً من أن يكون الهدف من الوجود فى الكون هو تحقيق مصلحة الإنسان ، أصبح الهدف هو تحقيق مصلحة الإنسان الأبيض على الطبيعة وبقية البشر))(
) يبدو لنا ان مبدع التفاوت بين الأبيض والأسود هو الدول الغربية ليس إلاّ ، والا تقرأ السيرة وتاريخ الصحابة كيف إنصهرت القوميات والأجناس واللغات فيها فى بوتقة العقيدة, وقد صاروا أمة واحدة ، مجتمع يحتوى على أفراد مجتمعات و لغات شتى كـ(بلال الحبشى ، وصهيب الرومي وسلمان الفارسي مع رائد رؤوف حبيب الرحمن يجلس فى ظهراني القوم ، ما يشعر وما يعرف الغريب من الرئيس ومن المرؤوس وكيف آخى بين أصحابه،قال ابن اسحاق:وآخى رسول اللّه ( بين أصحابه من المهاجرين والأنصار،آخى بين بلال وأبي رويحة عبداللّه بن عبد الرحمن الخثمى ))(
). هل في الوثيقة والدستور تعرض الى كلمة الأسود والأبيض بمعنى اشتراط وافتراض أحدهما رئيساً وقائداً، والآخر مرؤوساً وخاضعاً ؟ طبعاً لا . ويفرض السؤال نفسه ويقول: إن الشعوب الإسلامية يعيشون في الإضطهاد والإستبداد وذلك بسبب ظلمهم من بينهم فما التمايز؟ ويجاب نحن نلتفت الى الإسلام وهو منهج قويم لاصحيح سماوي لايتطرق الى الظلم والإضطهاد، لا المسلمين ؛ لأنهم بشر يقع فيهم الإنحراف والصفات السلبية .
((كانت أوربا فى وقت من الأوقات وحدة سياسية تجمع قوميات ولغات وأجناساً شتى في ظل الأمبراطورية الرومانية . ولم يكن هذا المجتمع يشكل ((أمة)) بالمعنى الحقيقي ، فقد كانت الدولة الأم هى الأمة فى نظر نفسها وفي نظر المستعمرات التى استولت عليها والحقتها بالأمبراطورية ، كما كانت دولة الأم هى السيد ، والمستعمرات هى العبيد . ولم تمتزج شعوب الأمبراطورية قط في وحدة حقيقية))(
) وقد ادعى الإنسان الغربى موقف المركزية لنفسه بجم غفير من النظريات وتقاليد مخصوصة من الهويات والحضارة وجدارة البيئة والبيولوجية الكامنة كأنهم خلق خاص ، المتعجب مِن بعض الباحثين الذين يرَوْنَ أن كل شعب يمتلك نخبة وعدداً من العصارات يحتفظ ويعصم خصوصيات وتقاليد وآيدولوجيات ذالك الشعب ولا يمكن لعامتهم الوصول الى تلك المزية (( وقد وصل البعض الى حد التخيل أن ثمة عصارات وعدداً داخل كل الشعب هى المسؤولية عن عبقريته ، ولذا لا يمكن لأتعلمها ))(
) . توحي تلك الفكرة إلى تخصيص مناصب على فئة واناس مخصوصين وليس لغيرها إمتلاكها. وليس هذا التفاوت فى ذلك العصر فكرة مفكر واحد فقط ، بل عشرات او أكثر يرون التفاوت بين المجتمعات والشعوب، ومن بينهم أعطوا الحق الكامل للغربية الأصلية . 

(( ومن التفسيرات التى يعوزها السند العلمي الزعم بأن لا إختلاف فى ثقافاتهم وتفاوت هذه الثقافات فى نفس الوقت مرد الى اختلاف السلالات والأصول . يقول اصحاب الرأي بأن هناك عناصر بطيئي الفهم أو ضعيفة او أنها تختلف مزاجياًَ ، او أنها مزودة بمهارات خاصة))(
). بعد أبحاث ومتابعة كثيرة عزموا على أظهار تلك الفكرة . وهذا حظأٌ فاحش وفاضح بين شعب وشعب آخر كله .

أما بالنسبة الى فرد وفرد اخرمما لا ننكره . والبحث العلمي الحديث يؤيد فكرتنا ونظرتنا ((وكافة البراهين والنظريات العلمية الحديثة تنفى هذا المزاعم ومن أبسط هذه البراهين البرهان التاريخى ، فالشواهد تثبت زوال حضارات ثقافية بأكملها ونهوض حضارات ثقافية على انقاضها .

فمثلاً الجنس الأصفر كانت ثقافته أكثر تقدماً من الجنس الأبيض منذ آلاف السنين وقد تغير الأمر بعد ذلك فنهض الجنس الأبيض ، واحتل مكانة متقدمة بين الأجناس الأخرى))(
) . توضيح : فلنتساءل من أنفسنا فما الدافع لبقاء الأوربيين الذين مروا على عصور طويلة وكثيرة وهم على الفوز والثقافة والحضارة ؟ويجاب بان بقاء واستمرار ما ذكر آنفاً فى الأوروبيين ليس مما يتعلق بالسلالة والجنس والعنصر ، بل الأسباب والفضاء والدواعي المخصوصة أبقت وأنمت الحضارة والثقافة وأطالت به وهي على ما يلي : 

1 – ((البيئة الجغرافية من مناخ وموارد وتضاريس لها آثارها المشروطة على سلوك الإنسان وتصرفاته ونوع الثقافة التى يحصلها عبر الزمن .

2 – أن حاجات الإنسان الأساسية للغذاء وإشباع الجنس والأمن والطمأنينة والإستقرار يمكن أن تحقق بوسائل وطرق متباينة مع التسلم بوجود طرق متشابهة أيضاً .

3 – ان للفرد فى كل المجتمع قدرة مستمرة على اختراع طرق جديدة للعمل والتفكير يواجه بها المشكلات العديدة التى تصادقه ))(
) .

4 – الإمكانية والفرصة والظروف السياسية والفضاء الملائم والحالة الجيدة . 

ان الشعوب التى عاشت فى أوربا ولم تعَدّ جزءً أصيلاً من الشعوب الاوربية الأصل . وضع عليهم تحذير وإستفهام ، يعامل معهم معاملة السيد مع العبيد ، ويلتفت اليهم لفتة حقارة ، على سبيل المثال ، ان الشعب الحاكم يعد نفسه آرياً. أكثر دولة غربية فى تطبيق العنصرية والطبقة والطائفية ، وترفض كل الأمم ليست من جنس الآرى والنوردى من اليهود وبعض السلاف والمعوقين.

وتلك العملية أصبحت أمراً واقعياً ، ولكن الفكر والقرار الوضعي غير المنصف يوماً ما سيكون قابلاً للتغير والطرد, فعلاً أنسوا وشطبوا ذلك الفكر والقرار الحتمي التغيير من أذهانهم وفى دستورهم والنظام الداخلي ((ولأن الدولة النازية كانت تعاني من نقص في المادة البشرية ، فإنه تم القبول بعض عناصر من الجنس السلافي مما لا يقل عن 80% من الصفات الآتية العضوية مثل الشعر الأشقر والعيون الخضر وطول القامة ، فكانت تقام لهم برامج للألمنة الكاملة وكانوا يلحقون بالجيوش النازية)) وبعين العملية عامل النازيون مع اليهوديين فى ألمانيا ، فهم على وشك أن يبادوا ((ولكن مندوبى يهود القرم بينوا للقيادة النازية المحلية أنهم ليسوا يهوداً حاخاميين ، ولا ينتمون لليهود عرقياً. فأرجىء قرار الأبادة وقامت السلطات النازية بإجراء البحوث العلمية اللازمة . وحيثما ثبت صدق قول يهود شبه جزيرة القرم القراؤون تم تجنيدهم فى القوات النازية بدلاً من إباداتهم ))(
). 

إن النظرية والتجربة التى حول الإنسان ، حمله مرة على شواذ جسمية ، وتارة التسوية مع عالم الحيوان ، نظرية وتجربة انقرضت، ووهمي وخيالي وليست واقعية . واصبحت فى حاشية العلم . أنه ليس من ينبوع العلم البحت أو العقل البحت ، بل هدامة لهما ، يقول د. فؤاد ( أن العقل فى الغرب في أزمة) وفسر الأزمة فيقول : ((فاما لفظ الأزمة فيعنى انقطاع وإنفصال عن حالة سوية أو مألوفة أو مستمرة))(
) فرضاً إذا كان الإنسان لن يفسر بما فسر به السابق من كيفية نشوئه ……الى أن يموت ثم يحيا لحياة أخرى . تفسير واضح ومستمر . فإلى أين مصير الإنسان ، بل تصف تلك النظرية والتجربة بالشعوذة واللاعقلانيات ((أن الإتجاهات اللاعقلية ، التى وازت الإتجاهات العقلية منذ النهضة فى الغرب ، وقويت فى القرن التاسع عشر والعشرين هى انتقالات لا الى مواضع جديدة للعقل بل لكل ما حاول العقل منذ النهضة هدمه لبنة بعد لبنة أنها محاولات قوية ، ومحافظة ولا عقلية، أتخذت من بعض تقصيات العلم ، وليس لها نتائج ، وفعلاً تجاوز بالعقل الى مواضع جديدة))(
) هذا رأي د . فؤاد هاجم به الى تلك التجربة للماديين . ولكن د . حسام فى بعض الأحيان لم يؤيده ، ووصف رأيه بالتقليد (( أقول أتخذت من هذه الأمور مبرراً للعودة الى العقلانية ، والإيمان التقليدي وكل ما هو معروف عند أصحاب هذه الدعوات اللاعقلانية))(
) نحن نقف على هذه المقارنة لأنّ المقام لا يسعه ، ومن أراد زيادة المعلومات ، فليرجع الى كتابه ونظراته تجاه الإنسان الذى يحتوى الرجل والمرأة ، ومن جانب آخر : نظراتهم تجاه المرأة التى تكون جناحاً ونصفاً من الإنسان ، نظرة خاطئة . كثيراً ما لا يعدونها إنساناً سوياً حليف الرجل وزميله فى تكوين الأسرة والحياة , ولها مثل الرجل أن يتمتع بكل حقوقها (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) ((كانت المرأة كالرقيق فى قوانين الدولة التى تسمى أم القوانين وهى الدولة الرومانية))(
) كنا نعلم أن الرقيّة عارضة عرضت على ذات الإنسان ، وليست من جوهره ، وهم يرون الرقة للمرأة جوهرية وذاتية ، وتولدت عليها . وكانت الأغارقة على العموم يعدون النساء من مخلوقات المنحطة التى لا تنفع لغير دوام النسل وتدبير المنزل ، فأذا وضعت ولداً دميماً قضوا عليها))(
)، نحن ريثما نبحث ونسرد هذه الصفات والتقاليد الذميمة والشنيعة نتجرد عن التعصب فى الكلام ، أن أوربا لم يسبقه شعب في الإهانة بمقدرات من الانسان وتمزيق وحدتهم وكرامتهم . وان رأوا دوراً بارزاً في التقدم والتطور فى مجال الإنتاج، والأثمار والسلعة وآليات المادية والتكنولوجيا والكومبيوتر والانترنيت والأسباب الاتصالات والمواصلات الفضائية والأرضية . لكن (سيق الملايين من الشعوب القارة الأوربية من الشاحنات البحرية السخرة طوال عهد الإستعمار تحت اقدام الأبيض وطرد هنود الأحمر من مواطنهم الأصلي الى زاوية البلاد وتشريدهم . ويتعاملون مع الإنسان القارة الأسترالية على أنهم حفريات تاريخية ، وبقايا مخلوقات آدمية تصلح فقط الآن تلتقط بجانبها الصور التذكارية))(
) كل مانوّه اليه من الخروقات والتجاوزات وفعل ما فعل ، وقام به الشعوب الحاكمة ورجال السلطة . فضلاً عن هذا:  ان رجال الكنيسة أمتص وابتلع دم وثروات الناس . وتفرق الناس الى النبلاء ورجال الكنيسة والإقطاعيين . وتعرضت البلاد للخراب واشد العذاب من خلال حكمهم  اليائس والبائس  ((وقد بلغ نبلاء من فرنسا (150) الف نبيل)) . ولم يفرض على تلك الطبقة من قبل الدولة شيئاً من خدمة عسكرية وكانوا معفوين عن الضرائب (( أصبحت الكنيسة أكبر ملاك الأراضى وأكبر الفسادة والإقطاعيين فى أوربا وقد كان دير فلدا مثلاً يمتلك خمسة آلاف قصير صغير ، وكان ديرسانت جول . يملك ألفين من وقبق الأرض وكان (( الكوين فيتور))(
) سيداً لعشرين الفا من أرقاء الارض وكان الملك هو الذى يعين رؤساء الاساقفة والاديرة وكانوا يقسمون يمين الولاء كغيرهم من الملوك الاقطاعية .. وهكذا اصبحت الكنيسة جزءاً من النظام الاقطاعي))(
). أن الرجال الكنيسة اشتغل بممارسة الحياة والماديات أكثر وأوسع من ممارسة الأيمان والمعنويات ، تمادوا فى تلك الحالة حتى أوقتعهم وجرتهم الى أنقلابات وأضرابات واضطرابات عسكرية وشعبية. واصبحت الديانة أنذاك واهية, وتطرقت للنقض والزوال والتفتت
المرحلة الثانية : الإنسان والعنصرية فى عصر ما بعد الحداثة . بدأت فلسفة جديدة وحديثة من تاريخ أوروبا ، والدول الغربية من خلال أحداث الثورات المتتالية . فلسفة ( عنصرية التسوية ) تخالف الفلسفة القديمة وهى ( عنصرية التفاوت ) قبل رفع الحجاب وكشف عن وجه هذه الفلسفة الجديدة وقبل قراءة مافى جيبها ومطيتها . تسر القلوب وتنتظر الخير و الأماني والبشارة. لأن التسوية تفضي بالإنسان الى العدالة في المعطيات، ولكن ويا للأسف ولو تسمع اسمها ولم تدر حقيقتها وما حقيقتها خير لك وهذا يدخل في المثل السائر:تسمع بالمعيدي خير من أن تراه . وهو سراب يحسبه الظمئان ماءً ،  فحواه رائحة منتنة ومتعفنة . تقرع منها الآذان وتفر وتهرب منها الأذهان ((ويبدو أن العنصرية الغربية بدأت تدخل مرحلة ما بعد الحداثة والسيولة الشاملة ، فهى لا ترفض التفاوت بين البشر فحسب ، وأنهما ترفض التفاوت بينه والكائنات الأخرى))(
). مهدت وهيأت لتلك الفكرة مدارس وامكانيات كثيرة. ودرسوا وتدرسوا على مستوى أهل العلم والنباهة والثقافة من نشوء تلك الفلسفة الصلبة المتحجرة تعرضت الى قدسية الإنسان بهجمات غير جديرة وغير معقولة ، أنه أخ الحيوان وأنهما صنوان ، وأن الإنسان متفرع منه ((فهى لا تهاجم التفاوت بين الإنسان وأخيه الإنسان وحسب ، وأنما تهاجم التفاوت بين الإنسان من جهة (أخيه) الحيوان والنبات من جهة أخرى ، أي انها محاولة لتسوية الإنسان بالكائنات الطبيعية ولهذا سمي بهذا الأسم (عنصرية التسوية)))(
) . ان الدواعي والدوافع لإبداع تلك النظرة العوجاء أكثر من مبدع واحد . يدعمها اليهوديون من تاريخ بعيد ويتابعون فرصة انتهازية لتنفيذ مخططهم (( ولقد ظل اليهود قروناً طويلة يسعون الى تحقيق هذا المخطط ويحملون باليوم الذى يجردون فيه الأمم كلها من دينها ليبقى شعب المختار وحده ، وهو صاحب الكتاب وصاحب الدين . وعندئذ يتحقق الوعد المذعوم ويحكمون كل البشرية . ولكن هذا السعي ظل خائباً عدة قرون سواء فى العالم الإسلامي أوفى العالم المسيحي رغم كل محاولاتهم الشريرة فى القضاء عليها حتى سنحت الفرصة الكبرى أمامهم حين أخذت أوربا تنسلخ من دينها وتسعى الى تحرر من ذلك الدين))(
) .
إن اليهود سلكوا طريقاً اسهل للقضاء على كل الشعوب  بأيما ثمن يمكن حينما راو أن الديانة المسيحية وغيرها تعرضت للموت  . وفرصة لسلخ الشعوب ، عما هو عليه من دينه وقيمه وأخلاقه . ولذا أن اليهود وراء ابداع تلك النظريات . كما قال كارل ماركس (( نحن نقر بأن ثمة في اليهود عنصراً عاماً مناهضاَ للمجتمع ، وهو عنصر دفع بالتطور التاريخي الى نقطة الأوج فى الزمن الحاضر ، ولابد أن يأتي بعده الإنحلال ))(
) وأفادوا من تلك النظرية (عنصرية التسوية) يريدون بها أنقطاع الفرد من المجتمع حتى لا يعلم الناس من أمر دينهم وصلتهم وسندهم ويصير الكثير قليلاً لانقطاع الإنتماء والشعوب ما عدا اليهود . ويصير القليل كثيراً. كاليهود ، أقل الشعوب من حيث النفوس وأكثر الشعب من حيث المال والإقتصاد والسياسة ((لقد تحرر اليهود على الطريقة ، وليس فقط بأن أصبح سيد السوق المالية ، وأنما الآن المال أصبح بواسطة قوة عالمية ، والروح العلمية اليهودية أصبحت الروح العلمية للشعوب الأخرى))(
).

ان تلك النظرية ليس ابداعها لتسويق ودفع الإنسان نحو التطور والعلم الجديد ، وانما كانت ضربة قاتلة وقاصمة لظهر الأديان على الكل والإسلام على الخصوص . حتى ان العلماء الأوربيين فى كل المجالات يكذبون وينكرون أيّ علاقة موجودة بين الإنسان والحيوان . ويكفي الدماغ لحسم الممائلة والمجانسة بينهما ((ولكن الخلاف الرئيسي يتمثل فى الدماغ والجمجمة . فسعة العلبة المخية للقرد الراقى تبلغ نحو 600 سنتيمتر مكعباًَ ، وفى حين أن متوسط حجم دماغ الإنسان يتراوح بين 1350 و 1500 سم مكعب . ويرجع جل هذه الفرق الشاسع فى الحجم الى كبر مراكز التجمعات فى الدماغ وقد أدى نمو المناطق التى لها علاقة بالتفكير المنظم او المنطقى والذاكرة والعاطفة والأتصالات العصبية الى أرتفاع نصفى الكرتين المخيتين أرتفاعاَ يفوق أرتفاع باقى أجراء الدماغ . والسطح الخارجى للعلبة المخية للأنسان خال من الحواف البارزة التى فى الجمجمة القردة الراقية))(
) والسمع وحاسة البصر ثانوي ، بالجملة والعموم يمتلكها الحيوان ، لكن ليست بتلك المزايا التي يمتلكها الإنسان . من هيأ ومهد الإنتقال من تلك المراحل من فيزيائية الى كيمياوية الى بيولوجية ((لا يمكن تفسيره الا بالقول بأن وراء هذه الصيرورة قوة خالقة ، قوة تحدد سيرة ، قوة المتناهية تحدد الطفرات أو القفزات أو الجديد ، وتعمل على أن يسير التطور الى الأمام نحو أشكال من الأحياء أعقد وأرقى وأكثر حياة وعقلاً الى الإنسان ، وعند بعضهم الى ماهو أعلى ويسمى وايتهد هذه القوة (مبدأ التحديد) أى السبب الذى به تكون الأشياء كما هي ، على هذا النحو وليس على نحو آخر))(
) . وليس الإنسان على مايزعمه الماديون ، بل تحت سلطة ورعاية قادرة ومدبرة ، شاء أن يكون الإنسان على ذلك الشكل من الكم والكيف . فرح الناس من صدارة وبلبلة عصر النهضة الأوربية . أن الناس خرج وتخلص من العنصرية والعصبية القومية . وانما فتح عليهم باب اشنع وأقبح مما مضى ، وهو نشوء الإنسان من الحيوان وانهما من أصل واحد ((أن صورة العالم وعلاقة الإنسان به ، قد تغير كثيراً منذ عصر النهضة فى أوربا فى خط بياني صاعد ، وأصبح الإنسان جزء من مملكة الأحياء ، ونزعت عن هالته كشيء خاص فى هذا الكون))(
) اذا ثبتت تلك النظرية يتمزق كل القوانين والأديان التى تدعم وتدافع عن كرامة الإنسان ، وحرمت ذلك الكائن ،من بهاءه الإنساني ، في الواقع أن المعاملة مع هذا الكائن بما هو للحيوان والطبيعة قياس مع الفارق ولذا لو يعامل معه معاملة الحيوان خطأ فاحش جداً لو يقارن الإنسان ويقاس على الحيوان والطبيعة ، بوجود صفات ووجهات مشابهة بين الإنسان وغيره لايكفي لأنه اذا كانت الصفات الظاهرية والحسية تقييمنا وقياسنا للمقارنة والموازنة ، ظلمنا الإنسان ، وسلخناه من أصالته الطبيعية ((اذا تأملنا في الإنسان فربما يكون أفضل شيء نبدأ بتقدير صفات الإنسان التى لا مجال للشك فيها: وأبرز صفتين عامتين هما : 1 – الإنسان حيوان 2 – لكنه حيوان من نوع خاص وفريد تماماً: أما أنه حيوان: فهذا ما أصبح واضحاً منذ النظرية التطورية (القرن التاسع عشر أكثر من أي وقت مضى قبل ذلك ، على الرغم من أن تقدير هذا الأمر دخل فى حد الإنسان والتعريف به منذ أرسطو : الإنسان حيوان ناطق ، لقد اتضح الآن أنه كائن حي ، له حواس ينمو ويتغذى ويتحرك ولديه دوافع قوية ، مثل الدوافع الجنسية ومجموعة حاجات مثل الحيوانات الأخرى ، كما أن الكثير من مشاعره موجودة عند الحيوانات)(
) وهذه الصفات الحسية ليست بتلك المزية بأن يقرخطاً موصلاً بين هذين الكائنين . بل التقييمات والتمحيصات حول الإنسان تبدأ من صفات وميزات معنوية ((ولكن الإنسان يتميز بأشياء ، إما لا نجدها عند الحيوانات ، أو نجد عندها من آثار ضئيلة فقط ، والذى يسترعى الأنتباه ـ كما يلاحظ بوخينسكى وهذه ما لاحظه قبله بناء نظرية التطور أنسهم – ونجده فى كل كتاب عن الموضوع وهذا أولى المشاكل الكبرى أن الإنسان (بيولوجيا) عدا دماغه أضعف من كثير من حيوانات))(
) نعم أن العقل والوعى والدماغ شيء أولى بالنسبة إلى الإنسان ، وان الدراسة التى نفت توحيد الإنسان والحيوان امتدت وتكاثفت أكثر وأوضح من الدراسة التى قربتهما ووحدتهما((وقد توحى هذه الدراسة التشريحية بأن الإنسان ليس سوى قرد راق منتصب القامة شديد الذكاء ، ولكن ذلك لايفسر بعض التصرفات الإنسانية كالملابس والسيارات والثقافة الأدبية والدين والحب والأعمال السياسية وكرة القدم والمدارس وألعاب الورق فكل ما تقوم به من أعمال، من الصباح الباكر حين نبدأ يومنا بتنظيف اسناننا بالفرشاة إلى أن نطفىء الأنوار ليلاً تمهيد للنوم ، يتعذر إلى أي قرد راق ، مهما بلغت درجة ذكائه القيام بطريقة مماثلة))(
) أي تصور يقتنع ويتسلم لأن يكون المماثلة التامة بين ذلك الكائنين . إنّ خصوصيات الإنسان المعنوية والحسية تلهمنا وتدفعنا إلى أن نقول ان نظرية ( عنصرية التسوية ) ليست نظرية علمية . وليست علمياً بحتاً ، بل لعبة سياسية تخدم اللادينية واليهودية والإنحلالية ،وتفكك البشر وتجرده من عواطفه ووجدانه الروحية والمعنوية ؛ حتى ولا يكونوا مقيّداً بالأخلاق الدينية والأسرية والعائلية، الأهم أنها ليست اجتهاداً وبحثا علمياً بحتاً  ، بل الرحلة تقصد الهجوم على المعيار البشرية وليس الاّ ((ويأخذ الهجوم على هذه المعيار البشرية شكلاً مغايراً تماماً فى المجتمعات الغربية الحديثة وان كان يؤدى إلى النتيجة نفسها فتمة إصرار غير عادى على استخدام مصطلح أقلية للإشارة إلى كل الجماعة البشرية فأعزاء الجماعات الأثنية والدينية أقلية وكذالك أعضاء أقليات الدينية والنساء أقلية . والأطفال أقلية ، والشواذ جنسياً أقلية ، والمعوقون أقلية ، والبدينون أقلية ، والمسنون أقلية ، ويصر اعضاء كل جماعة من هؤلاء بشكل هستيري على أنّ لها سمات فريدة وهوية متفردة تستحق الحفاظ عليها ، ولا يمكن لأي أحد خارجها أي يفهمها ومن عدة ايام تم إكتشاف إذن ألكترونية تساعد الأذن على السماع ، فاحتج أحدهم : أن لغة الإشارة التى تستخدمها الأصم والأبكم هى لغة الفريدة يجب أن نفرط فيها ! وهذه حالة لا شك ومتطرفة ولكنها مع هذا دالة .

والشىء نفسه ينطبق على الشواذ جنسياً ، فإذا جاء أحد الأطباء وقال : إن الشذوذ الجنسي له اصول بيولوجية وأن شاذ جنسياً ليس مسؤولاً عن شذوذه ، فهذا يقابل بالترحاب ، لأنه حول الشذوذ إلى حاله نهائية طبيعية . وقد أعدوا تصنيف الشذوذ الجنسي فى المحافل العلمية الغربية بإعتباره شيئاً طبيعياً عادياً . ولكن إن ظهر أحد الأطباء وقال : أنه يمكن إجراء عمليات جراحية لإزالة الأسباب التى تؤدى إلى الشذوذ الجنسي ، فإن الدنيا ستقوم ولا تقعد لأن هذا فيه افتراض بأن الشذوذ إنحراف عن معيارية إنسانية . وإن قمنا بتحليل الخطاب ما بعد الحداثي الخاص بالأقليات لأكتشفنا له أنه لاعلاقة بالتسامح أو بقضية الحقوق وانما هو محأولة لهدم المعيارية الإنسانية))(
) اعتاد الناس منذ آلاف سنين بآيدولوجيته وقيمه حتى صار عنده علماً يقينياً، وتعود عليه سواء من طريق التجربة ، أو من البحث العلمي، أو من النصوص الدينية . 

وعلى سبيل المثال : أن القوم السامي ولآري جمعا أفخإذا وأقواماً كثيرة فى اليوم لم يختلف عن انسان مضى وخلى منذ الآف سنين . وفي الحقيقة تؤدى لتوحيد انسان القديم والحديث حفريات عدة: ومنها (( واشهر هذه السلالات وتعرف ب ( انسان نياندرتال ) تم دراستها فى اكثر من مائة احفور وجدت في جنوب أوربا وشمال افريقا وآسيا الصغرى . ويستنتج من سعة الجمجمة التى يبلغ معدل حجمها 1450 سنتمتر مكعب ان المخ كان فى حجم مخ الإنسان الحديث كان ذكياً لا يستهان به))(
) اذ انهم أستطاعوا الحياة فى أوربا ، احد دافع الذى دفع مبدعى تلك النظرية إلى ارجاع الإنسان إلى الحيوان . إن الهيكل الذى عثروا عليه أنه منحنى القامة . وردت (( ولكن دراسة الهياكل التى عثر عليها بعد الهيكل الأول فشلت فى أثبات هذه النقطة . ويغلب على ظننا الآن أن الهيكل الأول كان لرجل مسن مصاب بإلتهاب المفاصل))(
) .

ونرى أن الذين يعلنون كفرهم والحادهم ، وينكرون الحقائق المأورائية ويقصرون الأشياء على ظواهرها المادية ليس إلاّ اشباع نفسهم واعضائهم الأستلذاذية ؛ حتى يكون حرّاً غير مقيّد بأخلاق وقيم دينية وقومية وبيئية . وإذا سرق أو أكل المحرمات وشرب الخمور وفعل المحرمات يقول : أنا كافر . يريد به أنه لا يشمله ولا يعمه ردع ونهى ديني ؛ لأنه يعلم أن الأمر والنهي لمقلدي ومعتننقي الدين ، ويدفعون بذلك الترخص ولا يتوجه اليهم الزجر والردع (أولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ( (
) يتمتع ويستلذ ويقضى حوائجه البويهمية بغير خلاء وستر من الناس (( ويتسأوى الإنسان مع الكائنات الطبيعية وتصل هذه التسوية الكاملة في الأعلان الشهير الذى يضم ما يزيد على خمسين عضواً من أعضاء التأنيث والتذكير لكل الأعمار والألوان . هنا أصبحت المسأواة تسوية كاملة ، ولم يبق من الإنسان إلى جهده ، وتم تبسيطه واختزاله إلى معدة ( المنفعة ) وأعضاء تأنيث وتذكير اللذة وأستقرت عملية التبسيط والواحدية بحيث أختزل الإنسان إلى مبدء مادى واحد وهو الجنس ( اللذة ) . واستبعدت المعدة، وظهر الإنسان الجسماني الذى اختزل تماماً إلى عضو التذكير والتأنيث ، وهى نقطة التي يحدث فيها تلاق كامل بين الأشتراكية والرأسمالية وبين الذكر والأنثى ، وبين الإنسان والحيوان أنها نقطة الصفر العلمانية الحقة والسيولة الشاملة وعنصرية ...... ويؤكد دوكنز على أنه لايعد نفسه فى الجنس البشر ولا أنساناً عاقلاً هوموسابينز . ثم كتب دوكنز مقالاَ فى مجلة نيو ساينس ذا طابع معرفي فهو يرى أن الأيمان يشغل مكاناً خاصاً فى الكون هو تعبير عما سماه العقل غير المستمر ، ويرى أن ثمة مسافة بين الإنسان والطبيعة ، ويرى أن الإنسان مفهوم مطلق مختلف عن مفهوم القرد ))(
) .
مسأواة الرجل والمرأة عند الغربيين:

    ذابت النظرية السابقة وذهبت ريحها , ولم ينجح فى مبتدعها، وما نال الهدف، فأخذ مسالك أخرى مزخرفة لتشويه العقائد والحقائق الدينية والطبيعية، ويقولون : ان القيم الأخلاقية ليست مصنوعة من الحجر فهى خاضعة وقابلة للتغيير، وان الأفعال السجية قابلة أيضاً للتغير, وان الرجل والمرأة متسأويان بمعنى نفى تحديد شؤون خاصة عائدة إلى الرجل وحده أو إلى المرأة وحدها .

مثلاَ كالأبوة للرجل والأمومة للمرأة (( فقد ورد فى المادة (5) من (أتفاقيات السيدأو) تحت عنوان (تغير الأنماط الإجتماعية والثقافية لدور كل من الرجل والمرأة ) ، والأمومة ليست صيغة بيولوجية فيسولوجية لأىّ المرأة ، ولكنها وفقاً لهذه المادة هى وظيفة إجتماعية يمكن أن يؤديها أي شخص ولو كان هذا الشخص الرجل نفسه))(
).

ويفهم من هذا ، ان الرجولية والنسوية والذكورية والأنثوية ليست صفة بيولوجية ، لرجل أن يغيّر نوعه . وللمرأة أن تغيير نوعها من أنثى إلى ذكر وبالعكس، وبمعنى أن تلك العلمية المغيّرة لما خلق الإنسان عليه حق من حقوق الإنسان وينجرُ إلى أقبح وأشنع من هذا، وهو يمكن تكوين العائلة من المرأتين ، ورفضت القوامة للرجل (( وجاء فى المادة (16) تنص على ضرورة اتخاذ دول الأطراف جميع التدبير المناسبة للقضاء على التغيير ضد المرأة فى كفة المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وبوجه خاص من عقد الزواج والفسخ والولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم فى الميراث رغم تعارض ذلك مع الشريعة الأسلامية ))(
) .

على أىّ حال نظام الأسرية وقوامة الرجل عليها منهزمه فى المعيار والمجتمع الأوربى ، لأن الآلية تبنت على ثلاث صفات : 1 – الأبوة
2 – الأمومة
3 – الأولاد . ان الأب يشرع وينظم الأمور ، والأم تساعدة فى تطبيقاتها وتنفيذها فى تربية الأولاد . والأولاد : البنت والأبن يسمعا ويطيعها بما أمرا . (( الأسرة هى الأمة الصغيرة ومنها تعلم النوع الإنسانى أفضل أخلاقه الإجتماعية، وهى فى الوقت نفسه اجمل أخلاق وأنفعها ، ومن الأسرة تعلم النوع الإنسانى الرحمة والكرم ، وليس فى أخلاقه جميعاً ما هو اجمل منها وأنفع له مجتمعاته))(
). يبدو ان المسأوات تطلق على مفهومين : مسأواة عند الغربيين آنفاً . ومسأواة عند الأسلام (( أحد الجنسين الذكر ولأنثى ، من نوع الإنسان وهما جنس الرجال وجنس النساء ، والجنسان سواء ، ولكن للرجال على النساء درجة وبعد الأستدلال على ذلك بآيتى ( الدرجة )و( القوامة ) يقول العقاد : والقوامة هنا مستحقة بتفضيل الفطرة ، ثم بما فرض على الرجال من واجب الأنفاق على المرأة ، وهو واجب مرجعه إلى الأفضل لمن هو دونه فضلاً . وليس مرجعه إلى مجرد انفاق المال ، وإلاّ لامتنع الفضل إذا ملكت المرأة مالاً يغنيها عن نفقة الرجل أو يمكنها من الانفاق عليه))(
) وما من عام الا وقد خص . وليست عمومية المسأواة مقصودة ومطلوبة فى كل المجالات ، بل وبعض شؤون ومسؤولية منحت للرجال فطرياً أو كسبياً (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا( (
) ((منح اللّه الرجل قوامة الأسرة ، الأسباب تؤهله لذلك . منها : الأنفاق على الأسرة . ومنها : مايمتاز به الرجل من غلبة العقل والأدراك والتأمل على العاطفة والوجدان فى حين ان المرأة تغلب عليها العاطفة ورقة الأحساس والوجدان ، وهذا مايجرها إلى الأنسياق وراء العاطفة أو نزوة العابرة، كالغضب مثلاً فيؤدى إلى فوضى فى الأسرة لذالك جعلت القوامة له ومن مظاهرها جعل الطلاق بيده ، ووجب طاعة الزوجة له))(
) واىّ معنى للمسأواة إذا كان الرجل السبب لتكوين الأسرة . يبعد عن المسؤولية والسيادة ويوضع في التحشي وزأوية القرار، وفي اليوم أن الغرب أمام صدمة وازمة الفوضى والأنحلال الأخلاقي يتفق الرجل مع المرأة بغير استشارة إلى المرأة ، وبغير رعاية وشهود محكمة شرعية . إن الإسلام كما فضل الرجل على المرأة فى مجالات محدودة . وكذالك سواها معه فى الأشياء التالية :

1 – مسأواته فى المخاطبة من قبل أسلوب القرآن (( يخاطب المرأة كما يخاطب الرجل وبنفس ما يخاطبه به ، وقد دأب القرآن الكريم ذالك دون لبس أو غموض : (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أو أُنْثَى ((
).

(( وعلى هذا الأساس قامت أحكام الشريعة الأسلامية فسوت بين الرجل والمرأة فى الخطاب حتى فى مجال الجرائم والعقوبات ))(
).

2 – ولم يوجد نص صريح بمرور الزمن يقرر إنسانية المرأة من كل النواحى . يرفع الغموض ((ليس ثمة نص فى قديم أو حديث فى ايجاز وأعجاز تقرير انسانية المرأة من جميع النواحي . أو بأبعد الأعماق أصالة وبمختلف طرق التقدير والتعبير على مثل ما نجد فى ذلك النظم القدسي الكريم (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا.....( (
) فقد قررت هذه الآية أن بين الرجل والمرأة فى النسب البشرى ، ووجدت فى نوع الإنسانى على أشد ما يكون التقرير صراحةً ووضوحاً))(
) ان المرأة لم تجد نصاً أو مادة قانونية تقر وتعترف بإنسانيتها كما عليها الأسلام. سواء من حضارة الهند أو من حضارة الصين إذ جاء فى حضارة يونانية ((أنها مخلوقة من سقط المتاع حتى كان من مفكريهم الكبار من ينادى بأن يحبس اسم المرأة فى البيت كما يحبس جسمها))(
).

3 – فى العقيدة والأيمان يتسأوى كلاهما بدون أن يكون بينهما فرق أولى أو أولوي . خيرما نتمسك به فى الأستشهاد هو القرآن (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (58)( (
) نرى عشرات آيات أخرى تضمن مقارنتها . 

4 – وفى التعلم أن الآيات والأحاديث وردتا فى العلم والعلماء للرجل والمرأة على التسأوي، وصف اللّه ذاته بأنه (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)( (
) وكلمة الإنسان عامة تشمل الرجل والمرأة ولذلك تكون النصوص الواردة فى الإشارة بالعلم والعلماء عامة فى الرجال والنساء تبعاً لشمولهما لكافة الطبع القرآنية والمتعلقة بالاعتقاديات، أو الأخلاق، أو الأعمال العبادية ،منها وغيرها))(
) ان كلمتي الرجل والمرأة موضوع له للفظ الإنسان على السوية ولا حاجة فى إطلاقه عليهما إلى قرينة . أما لفظ (مسلمون) أو (مسلم) بدون مصاحبة مسلمات أو مسلمة للتغليب ((طلب العلم فريضة على كل مسلم))(
) عام شامل للنساء والرجال من المسلمين .  وصف جامع للرجل والمرأة ، لذلك فأن مذاهب الجماهير استقرت على أن الخطاب بصيغة التذكير شامل للنساء الا بمخصص يخرجهن من نص أو إجماع أو بضرورة طبيعية لأن النساء شقائق الرجال فى التكليف))(
) .

المطلب الثاني

الإنسان فى ظل العولمة

    هناك مفاهيم لماهية العولمة، ولم تصل إلى درجة الإتقان ، انها تارة تتفق وتارة تختلف ، وتتباين . فعالم الأجتماع ينظر اليها من علمه واطلاعه . وعالم الأقتصاد ينظر اليه من منظوره .

وعالم السياسة يلتفت اليها لفتة مخالفة عن سابقه . وفى الواقع أن العولمة ليست حدثاً من المسلمين . وانما هى مشروع غربى استورده المسلمون نقبلها أو نرفضها فرضت وصارت واقعاً يومياً تبحث عنها ، واستغلت البرامج التلفزيونية والأجتماعات ، وأصبحت ظاهرة عصرية ، لذا نفتقرإلى دراسة موضوعية وعلمية كي نصف أبعادها السياسة والأقتصادية والإجتماعية . نسرد مجموعة من التعاريف الغربية والأسلامية على ما يلي :

1 – (( انها صارت مدعاة للتمرد والعصيان والحروب الأهلية . وتفكك الدول ))(
) وجاء فى نفس المرجع نفس المفهوم بعبارة أخرى ((انها مشروع أمريكى صرف لايستثنى من مكاسبه الكثير من البلدان النامية ، والغالبية العظمى من دول القارة الأوربية فحسب ، بل ويرى إلى العودة بالعالم إلى العصر الأستعمارى وترسيخ الهيمنة على خيرات الشعوب))(
) من هذا التعريف يبدو أن العولمة مخطط غربى يُراد بها عرض الهيمنة ، والقضاء على الدول وإخضاعها .

2 – معجم ويسترس يعرّف العولمة بأنها : (( اكساب الشيء طابع العالمية ، وبخاصة جعل نطاقه وتطبيقه عالمياً))(
) وعلى هذا التعبير أن العولمة تكون بريئة عما ينسب اليها . وانما هى مشروع إنساني وثقافي واجتماعي واقتصادي .

3 – ان العولمة حسب قول آلبرو : تشير إلى العملتات التى تندمج بها شعوب العالم في مجتمع عالم واحد))(
).

4 – ويقول ( جان نيدر فين بيترس )(( ان أكثر تفسيرات العولمة شيوعاً ، هى الأفكار التى تذهب إلى أن العالم يتجه نحو التوحيد ، وتوحيد المعايير ممكن خلال تزامن تكنولوجي وتجاري وثقافي نابع من الغرب))(
) أي توحيد الأمم من خلال المعايير والتقاليد، وذلك لا يمكن أولاً ، ولذا يحأولون أن يرفض كل الشعوب معاييره ، ويرفض على نفسها معايير غرب ، وذلك فى جوهرها انحدار وهبوط إلى الثقافة الغربية بأكملها .

5 – ويذهب البعض بأنها ((تقوم على مجموعة على الحقائق أهمها تطورات ، وسرعة التطور التكنولوجي والعلمي ، وهدفها ادارة الشؤون العالم الأقتصادية والسياسية والثقافية ، عن طريق تحرير التجارة الدولية ، واطلاق حرية تحرك رؤوس الأموال ، ليصلح العالم سوقاً موحداً تسيطر عليه الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية على العالم بأسره))(
)، والجدير بالذكر: أن العولمة خلقت واصطنعت زعزعة ضجة كبيرة ؛ لأنها ليست نابعة من جدل ونقاش ، وعرف البعض الآخر : واستخدم المدينة الكونية، بدلا عن مصطلح العولمة الذى استخدمه (ماك لو هاب) ))(
).

وختاماً يريد الأستاذ رعدكامل(
) أن يجمع هذه التعاريف: ويحدد ماهية العولمة : فيقول ((ان قلت انها قناع للرأسمالية ، فهذا ممكن . وان قلت انها صراع وتنافس على الأسواق فذلك صحيح ، وان قلت انها تسوق عالمي للمنتجات وسلع والأفكار والنماذج فهو صحيح . وان قلت انها مسألة تنميط العالم بالنمط الغربي فذلك صحيح أيضاً . وان قلت انها تعني خلق السوق العالمية أو الكونية الواحدة أو انها قرية صغيرة فذالك صحيح ، وان قيل : انها السوق الكونية العالمية التى تعمل على ابتلاع الناس والأشياء لتتقيأهم سلعا فصحيح ، وان قلت ان العولمة تعد على سيادة الدول فذلك صحيح ، وان قلت ان العولمة تصدير لسلبيات الثقافة الغربية والنفايات الغربية فهذا صحيح)) . بعد سرد وتقييم التعاريف بعضها يقصر العولمة ويطلقها على جانبها الأيجابى . 

وبعضها على جانبها السلبي يلفت نظرنا إلى ان نقول: أن مفكري وكاتبي العرب يؤكدون على خطورة العولمة، تدفعون الكتاب ان يقرأوا ذلك المصطلح الجديد بالحذر والنباهة ، كي يأمن ويحفظ من شرها ، إذ يرى البعض ان للعمولة مفهومين : ظاهري (ازدياد العلاقات المتبادلة من بين الأمم سواء المتماثلة فى تبادل السلع والخدمات أو انتقال الرؤوس الأموال ، أو فى انتشار المعلومات والأفكار) لا يستطيع أحد ان يبرهن أو يحذر وينبه الناس لتعبديهم عن العولمة على قشرها الظاهري. كأنه مشروع اقتصادي يحرر الأمة من الفقر المظلم ، أو معلومات تنقل الشعوب من الجهل إلى العلم. وهوباطني وجوهري((تفكيك الأمم والدول والجيوش وتفكيك المجتمع والأسرة ، وتفكيك الفرد، وتجريده من القيم والأخلاق والمباديء الدينية المقدسة))(
). إنْ العولمة تشبه الشجرة المزدهرة . تسر الناظرين وقاصديها ، لكن أكلته الأرض والدود حتى جوّفته . (( إندماج العالم فى حقوق التجارة والأستثمارات المباشرة أو انتقال الأموال ، والقوى العاملة والثقافات والتقنية ضمن اطار من رأسمالية حرية الأسواق ، وتالياً خضوع العالم لقوى السوق العالمية مما يؤدى إلى اختراق الحدود القومية وإلى انحسار الكبير فى سيادة الدولة))(
) كل الشعوب ، بل كل فرد يودّ ويتشوق إلى التزود والتسلح من الأشياء التى كانت مسببة لنجاحه وسعادته ، سواء كانت مادية أو معنوية . ويرحب الناس بالرجل الذي يضع لبنة على اساس وبنى بني البشر . الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها . بشرط إذا لم يكن داعياً إلى شطب خصائصه وسجاياه . كل بحاجة إلى اقتباس العلم والمعرفة من أيّ عنصر وقوم أو من أي دين ومذهب ، ما لم يفرض إلى تقديس وفرض مبدعه . ولم يؤدِ إلى تهوين ورفض الآخر . ربما يسيطر الوعيد على الوعد ((ومما لا شك فيه أن جيلنا يبدو كأنه حشر بكامله بين عصرين وأسلوبين للحياة بما فى ذلك من معاناة وصراع وتمزق ، وهذا يقودنا إلى معضلة ثانية ، وهى أن سرعة التطور فى المعارف لم يرافقها التطور فى الأخلاق والفلسفة والمناقب . ومن شأن هذا الحلاف بين القدرات التقنية والنوازع النفسية أن يلقى بظله على الثورة الإعلامية فيتداخل وعدها بوعيدها))(
) . 

       ان ذلك المصطلح أصبح عنوان ثقافة العصر . إن الانسان : إسلامياً كان أوعلمانياً يبحث عن العولمة حسب معياره ، والإسلاميون يقيدونها بشروط عدم التضرر ، أما العلمانيون يرون أن نفعها خير من ضررها ، وصارت كالبسملة عندهم ويفتحون بها مجالسهم وإجتماعهم، وبقى هنا شيء دقيق نقوله: وهو ان العولمة جزء لايتجزى عن اللبرالية ؟ ؛ لأنها تدعو إلى شطب خصوصيات وأسانيد الدينية والقومية والمذهبية ، وعدم التقييد بعادة محدودة أو دين خاص ووحيد . وان اللبرالية تدعو للحرية بمعنى عدم التقيد بدين أو خلق أو عادة أو أيّ نسبة من النسب .

تأريخ جذور العولمة وأسبابها

فالعولمة وان كانت حديثة العصر من حيث المصطلح ، فهي امتداد لمفهوم النظام العالمي الجديد بمعطياتته ، ولم تنبع تلقائياً وارتجالياً ، بل يعود تاريخ جذورها عند البعض إلى القرن التاسع عشر . وبعض إلى أبعد من هذا ((فيذهب البعض إلى أن العولمة ليست ظاهرة جديدة بل ترجع إلى القرن التاسع العشرة مع بدء الأستعمار الغربي لآسيا وأفريقيا والأمريكيتين . 

وأما الآخرون فيذهبون في هذا الأطار إلى أن مصطلح النظام العالمي كان مستخدماً منذ مؤتمر فيتنام عام 1815م الذي قاده (مترنيخ رئيس وزراء النمساء وجدده (بسمارك) الألماني في سبعينيات القرن التاسع عشر ثم تجدد على يد (كلمن صو) الفرنسي فى مؤتمر فرساي عام 1919 م ثم تجدد على يد الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية ، ويقول صاحب كتاب ((مسألة العولمة)) ان تاريخ تدويل المشروعات الرأسمالية تاريخ طويل وليس لها تاريخ محدود ((ظهرت مع بداية الربع الأخير من القرن العشرين وارتبطت بالثورة الصناعية الثالثة التي أبرز مظاهرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، والتى حولت العالم إلى قرية صغيرة كما يشاع حاليا ))(
) ومن المعروف إن النظام العالمي الجديد و التحولات العلمية والتقنية . أدت على العالم إحداث الجديد ، أذن يهم بالمعلومات والتقنية أكثر من السابق ، ان التحولات وان كانت متفجرة من قلب أوروبا ، وعلى يدهم حدثت الثورات . ولكن أصبحت وباءاً ومآسي لأوروبا . ونفعاً ومصلحة لأمريكا ، وبذلو مافي وسعهم للتسلط على العالم جميعاً بالأخص الشرق الأوسط ، ويسمونه العالم الثالث ، تارة باسم العلمانية واللبرالية والديموقراطية ، وتارة باسم العولمة كما هو اليوم عليها الفاظ متعددة ومتشتة ، ومفهوم واحد ((خلال الحرب الثانية برزت التوسعية لدى الأمريكان لما تيسر لها من قوة وقدرة ؛ ليكونوا القوة الأولى في العالم يمكنها انتزاع حقوق الآخرين ، والسيطرة على العالم ، ومن جانب آخر: رأى الأقتصاديون الأمريكيون ان الدول خصوصا بريطانيا عاجزة لاستعادة ضيعتها من هيمنتها وقوتها من قريب (دولة لم يغرب عنها الشمس) وهذا فرصة للأمريكيين ، لأملاء ذلك الفراغ الذي يتركه الغرب اقتصادياً وسياسياً . والدول الثلاث : بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، تعاني بمعاناة وويلات الحرب طوال الأيام ، ولهذا تفكر أمريكا منذ ذالك فرض قوتهم وهيمنتهم ))(
) .

لم يقع الحرب سواء فى الحرب العالمية الأولى أو الثانية على أرض واقتصاد أمريكا ، بل التدميرات والأحداث والإبادة وقعت على صدر وحساب الدول الأوروبية في البدء والختام . وبعد ما وضع الحرب أوزارها ، وانقضى ،وتضرر به كل الأمم . وناله شرر من لهبة النيران وبالأخص أوروبا . وخرجت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح وبدون خسارة كثيرة لا من حيث النفوس ولا من حيث الإقتصاد (( فضلا عن هذا :أنها تملك فائضاً من الأنتاج ، وتملك ثمانين بالمائة من الذهب فى العالم ، ويخمن بثلث الإنتاج الصناعي العالمي ، وثلثين من التجارة الدولية بسبب حدوث فراغ وخلل على الساحة السياسية والإقتصادية . استطاعت أمريكا ان تملأ ذلك الفراغ ، وأخذت فرصة انتهازية . للحصول على ضالتها ، وأن أوروبا اشتغلت بمعالجة جروحها المادية والمعنوية ، وارتبت عليه ديون كثيرة وضعت بنيتها التحتية والإقتصادية . وأن أمريكا تتولى بنفسها قيادة النظام الرأسمالي العالمي . والدول الأوروبية تدور في فلكها ))(
) ، وأن أمريكا وان كانت بيئتها الجغرافية مستعدة وباعثة لأن تصير أمريكا على ماهي عليه اليوم: من القوة والإقتصاد والسياسة والثروات والمعادن الطبيعية ، ولكن نتعلم من التاريخ أنه لم يكن بهذا الحجم ، وحيث ما انتهى الحرب العالمية الأولى من مصالح بريطانيا وفرنسا ، تحت اتفاقية سايكس بيكو، وان أمريكا لامباشرة ولا غير مباشرة . ولم يكن لها دور سياسي وعسكري على الساحة السياسية والإقتصادية والإجتماعية .ونحن نجد أسباباً داخلية وخارجية لدفع أمريكا نحو تلك القوة الضخمة والهائلة نسرد أسبابه الداخلية ثم الخارجية على الأرقام التالية :

1 – إن أمريكا منذ ظهورها عرضت عضلاتها وهيمنتها بما يمكن : (( ان أمريكا بطاقته البشرية الكبيرة ، وقضائها الوحشي على الحضارات الأمريكية الأصلية . بنت نفسها منذ تأسيسها بمعزل عما كان يدور في القارات الأخرى . ولم تتعرض بسبب عزلتها الجغرافية إلى حروب كاسحة تدمر المنشآت القومية والتحتية))(
) وأكثرية التأخر السياسي والإقتصادى ، والتوقف عن التقدم والتطور يحدث عن الحروب والمداهمة .وبديهي أن آمريكا  لم تتورط بمداهمات في بدأ تأسيسها .

2 – المجال الأقتصادي بنسبة كثيرة (( حيث تسيطر على نسبة كبيرة من الناتج الإقتصادي العالمي، وتمتلك ثروات هائلة من خلال شركاتها العملاقة ، وتسيطر على البنك ونقل الدوليين والتجارة العالمية على سبيل إجمالي يبلغ الإنتاج في الولاية المتحدة (365) مليون حوالي (616) تريليون دولار أي حوالي تسعة أضعاف انتاج العالم الإسلامي البالغ سكانه حوالي (مليار وربع) والذي لا يتجأوز (735) مليار دولار سنوياً())(
) .

3 – التطورات التكنولوجية والمعلوماتية سهلت وفتحت الطريق أمام أمريكا ، لأن تدخل فى اطار أوسع ((عرف تكيشي ، هاياشي ، المنسق  العام لمشروع جامعة الأمم المتحدة بطوكيو التكنولوجية بأنها (( مجموعة المبادئ )) العلمية التى تدخل بصورة الشعورية أو لا شعورية في انتاج واستهلاك البضائع والحرمات والمعلومات))(
) بسبب سيطرتها الإعلامية على وسائل وآليات الإتصالات العالمية والفضائية الحديثة ونتائجها اللامحدودة للأشرطة الغذائية والأفلام . ان أمريكا وحلفائها تنظران إلى الأفلام السينمائية بنظر الإعتبار ؛ لأنها ليست شيئاً لهوياً مجرداً . بل انها جانب قوى للصراع السياسية . (( فالسينما الأمريكية صاحبة أكبر تاريخ سينمائي متصل بين تجارب العالم السينمائية الأمريكية خطوتها الأولى فى معامل أديسون عام 1888م وبداية عروضها الجماهرية عن طريق آلات صروق ( المنظار المتحرك ) التى طرحها أديسون فى الأسواق الأمريكية عام 1894م . وان سينما رسميا من وليدة باريس على يد الأخوين لومير جاءت أمريكا فى عام 1896 م . فقد توقف الأنتاج فى أغلب دول العالم مثل فرنسا ، روسيا، انجلترا . ايطاليا ، والقطع تسلسله التاريخي فى فترات المختلفة حسب الظروف التي مرت بكل الدولة من هذه الدول ولكن التجربة الأمريكية ظلت متصلة ولم تنقطع)). أصبحت أمريكا قدوة حتى في مجال الأشرطة الغنائية والأفلام السينمائية ، ألهت الناس عما كانوا فيه ، تروم أمريكا سحب وجذب أنظار الشباب نحو نفسه ،كما من حقوق حرية المرأة استفادة بتعزيز نفسه.

4 – سيطرتها صراحة ومباشرة على الأمم المتحدة وأجهزتها ، تمشي الأمور ،تحت رعايتها ووفق ماتريد (( ان جاك لانغ، وزير الثقافة الأسبق في فرنسا قد شنع على أمريكا ويقول : لن تهيمن أمريكا على وسائل اللهو والتسلية فقط بل توزع الخبز أيضاً . وهكذا لا تعني العولمة استمعارً ثقافياً أمريكيا فقط))(
) .

5 – إنهيار الإتحاد السوفيتى : ان الإتحاد السوفيتي كان شريكا لأمريكا في حسم الأمور . وأنقسمت الدول العالمية على حليفين : 
الأول :حلف ناتو وتترأسه أمريكا . وهو عبارة عن دول جمعتها المصالح المشتركة . 
الثاني :حلف وارشو ، ويترأسه الأتحاد السوفيتي . جمعتها الفكرة الشيوعية (( البلشفية)) . وكل منهما كانا في قمة وأوج السلطة والطغيان . والأمم المتحدة خاضعة لهما واستمر حتى عام 1985 (( أخذت الأوضاع العلمية منذ منتصف الثمانينات ، بالتحديد منذ عام 1985 م . عندما تولى وصعد ميخائيل خورباتشوف ، إلى سدت رئاسة الدول والحزب الشيوعي السوفيتي ، صراعات التغيير بشكل مفاجيء بعد اعلانه ، سياسة اعادة البناء والمكاشفة)) ليدخل عقد التسعينات بحديث جديد عن وضع عالمي جديد يرتبط بتحديد ، يحدث من تغييرات على موازن القوى بين الدول الكبرى ، وعلى التكتلات الدولية ، أدت إلى ايجاد خلل في التوازنات بين القوتين العظيمتين بعد أن يتخلى الإتحاد السوفيتي عن حلفائه ومراكز نفوذه الإستراتيجية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، ثم ما حدث في عام 1989م من الانتفاضات المتتالية في منظومة الإشتراكية من برلين إلى تيمشوار وبوحابست ، وبراغ وصوفيا ، ووارشو ، ولم يقف نزيف الداخلي التنظيمات الشيوعية حتى أدت في عام 1991م إلى تفكيك وانهيار الأتحاد السوفيتي ، وخرج من دائرة العظمى والحداثة ، إلى دائرة التراث بعد سبع عقود ونيف))(
) . وانظمت الدول المنهارة اثر التفكيك والتحطيم إلى الحلف وتورثت من التركة واحدة بعد واحدة ، ويلعب بها بما يشاء ، وليست الأسباب السابقة كهذا السبب الذي أدى إلى انهيار الأتحاد السوفيتي ،وجعل أمريكا إلى قمة القوة والطغيان ، وفريد عصره ، فى تهميش وتهشيم الامم والشعوب من الرحبة المحسوبية إلى درجة الضيقة اللامحسوبية ، وريثما كان الإتحاد السوفيتي ذا نفوذ عالمي فاعلة ، لم تستطع أمريكا أن تغزو شعباً بدون الأستشارة بالاتحاد السوفيتي . هذا حال امريكا فى فيتنام كيف انهزمت أمام ارادة وعبقرية الشعب الفيتنامي المنكوب . بوسيلة أن الأتحاد السوفيتي لم يساند ولم يساعد أمريكا في تلك العملية ، بل أن الاتحاد السوفيتي منع فيتنام الأسلحة والخطط والإمكانيات السياسية والإقتصادية حتى دخلت أمريكا سلسلة حروب هائلة ومدمرة ، واضطرت إلى الإنسحاب والهدنة .

6 – الشركات المتعددة الجنسيات : ان العولمة هي عملية اشتركت وبلغت ذروتها ، تديرها الشركات المختلفة الجنسية ، خارجة عن الرقابة المحلية ((ان العولمة هى عملية تسيطر عليها الشركات المتعددة الجنسيات على أسواق العالم زعامة الولايات المتعددة ، وهى احدى محطات الأستعمار لا تختلف عن مرحلة الإنتداب بثوب جديد ، احتل الساحة الإقتصادية والسياسية مما أدى إلى تحقيق اهدافها ، وتهميش الصناعات الوطنية ، وافتقار الدول الفقيرة ، ونهب ثرواتها وتركيعها سياسياً وثقافياً))(
) .

يبدو لنا أن تلك الشركات ليست بعثة اقتصادية وتعأونية فقط . وانما الهدف والأساس منها إرسالها بامكانياتها الهائلة ، عرض عضلاتها وقوتها ، وتكسب الشركات العملاقة فئة كثيرة ، وتستخدمها كورقة ضغط ، وربما تقلب بها الأوضاع ، ولذا ((يؤكد هياشي أن التكنولوجيا الغربية لا يمكن نقلها عيناَ ، بل ينبغى تعديلها وملائمتها مع التكنولوجيا المحلية ، ومع ظروف المجتمع ، ومن هنا ضرورة التمييز بين التكنولوجيا الأساسية ، التكنولوجيا الملائمة الإحتياجيات الإنسانية))(
).

لابد ان تهيء الدولة جيلاً واعياً ذا تجربةٍ عميقة ليراقب ما استوردت الدولة من خارج بلاده ، بغض النظر عن سلبياته وايجابياته ، ولذا ينبغى ان تحدد الدخول والخروج للأجانب والوافدين . فضلاً عن هذا: إطلاقية وتخويل خبراء المحلية ، ويمنع لهم الصلاحيات والإمكانيات ((لقد تقررت السياسة الإقتصادية الأخيرة نهائياً عندما اجتمع طائفة من النظرين الأمريكيين وقدموا قضايا لتثبيت السيطرة الأمريكية على العالم .
1 – استعمال السوق العالمية أداة للإخلال بالتوازن فى الدول القومية . 
2 – فتح المجال لسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات العملاقة ، دون أى اعتبار للكادحين))(
).
نتائج وملامح العولمة:

     كل من يؤسس فكرة ومشروعاً ، يتوقع الإستفادة من نتائج وخبرات فكرته ، وهذا يشمل كل الشرائح والأجيال ماضياً ومستقبلاً ، بديهي أن العولمة مشروع وإصدار غربي . ترعرعت من حجور البيئات الغربية وعلى رأسيها الولايات المتحدة الأمريكية ، خصصت إمكانيات كثيرة لترويجها ونشرها فى أنحاء العالم ، وخصصت لها برامج التلفزة ووسائل الأعلام من الجرائد والمجلات ، نحن بعدما تابعناها من خلال دراستها وتقيميها عثرنا على أنها لها ذات أبعاد كثيرة . وأنها قبل أن تكون طابعاَ اقتصادياَ أنها مشروع سياسى ، خدمت حضارة الغرب ، ولذا بحاجة ماسة إلى دراسة عميقة ، بعيدة عن البحث السطحي ، أمام أنظار الناس ؛ لأن العولمة نريدها أولا نريدها ، احتلت مكاناً مرموقاً في عالم الإقتصادي والسياسي والثقافي، ونحن بحاجة ماسة إلى الدفاع النظري قبل الدفاع العملي. وتوضيح أبعادها سلباً وايجاباً ، وتبين أضرارها وشرورها ، وتتجسد العولمة فى النقاط التالية:

1- التغريب والأمركة ، وتعويد الأمم والشعوب على نمط غربي . وتعويض عاداتهم ودينهم بديدن غربية ، واقامة العولمة على رجليها ، وترسيخ أنماط وعادات الغربية ، وانفكاك أنماط المحلية . وتتمثل تلك الخطوة فى المجالات الآتية : 

2 - الثقافة ((من خلال هيمنة شركات الأمريكية على التسويق العالمي القائم على التفرق الأمريكي في صناعة الأفلام . وقد رصد الباحث بنيامين بارير ، قائمة بأهم الأفلام فى عام 1991م وسيطرت على أثنين وعشرين دولة . تمتد من البرازيل إلى بولندا وماليزيا . وبين أنها أفلام أمريكية شهيرة ، فى الوقت الذي يعاني الأنتاج السينمائي المحلي فى هذه البلاد من أزمات خانقة))(
) .

أ .
إذا نحن ننبه الناس ونحذرهم من شر العولمة التي كانت حديثة العهد ، ووليدة عصر الحاضر، لا نقصد بذلك رفض وإخماد العولمة والإنتاجات التى أصدرتها العالم الغربي ؛ ولن نقصر الناس على عاداتهم وتطوراتهم المحلية والقومية فقط ؛ بل هو ضبط لاكبت . والأخرى ان يفكروا في آيدولوجية ونظرية طارت من حدود الذهن ، واستقرت فى الخارج والواقع ولم يكن في وسعنا إخمادها نهائياً ،وذلك قبل آلاف سنين طرح مفكر أو عالم فكرةً أو مذهباً حفظ وسجل فى التأريخ لم يندرس . وعلى هذا فالعولمة فلسفة جديدة إحتلت مكاناً من بين الدول والأمم كفلسفات الآخرى كانت وليدة عالم الغربي . ولابد أن نعامل معها معاملة دينية وعقلية  حتى نكون على بصيرة مع الواقع .ومن جانب آخر: لابُد أنْ نكون مسلمين منتهين تجاه الفلسفات التي سبقت والتي ستحدث ، نقبل ما يكون ملائماً ، ونطرد ما هو مخالف (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ( (
) .

ب – أصبحت المصطلحات الغربية بديلة عن المصطلحات المحلية . من طريق بعثات علمية، حتى أثرت فى أساسياتنا البيتية (( وبدلاَ أن نعمل على أعمل المصطلحات التراثية الثأوية فى المورث الفكرى والمعرفى للأمة ، ترانا نتسكع في الغرب ، نستجدي من صداقاته الفكرية فى مجال المصطلحات والمفاهم ، وأن نقوم بنبش بطون الكتب والمصنفات ، لنقف على كنوز المعارف التراثية ، وأن نستعير منها المصطلحات للمفاهيم الجديدة ))(
) وهذا يشمل كل الأمم الأسلامية . ولابد أن يركز على تراثه القومى والديني (( التركيز على تراثنا الفلسفي باعتبار أنه يخصنا أكثر من سوانا وباعتبار أنه حتى لو قام غيرنا بدراسته فسيكون ذلك ضمن تاريخ العالم ، وعلينا تقع المسؤولية الأولى فى بعثه ونشره ونقده ، ليس فقط فى ميدان الفلسفة بل فى سائر نواحي الحضارة الأخرى من أدب وفنون وعلوم ، وإعتقادات وتشريعات وأخلاقيات ولكن ها هنا ينبغى التحذير من أمور والحث على أمور نراها لازمة ، ان يرى غيرها أويرى بعضها أو ياخذ بها جميعا))(
) . المصطلحات العربية بالأخص والأمم الأخرى الأسلامية بالأعم غنية ومستغنية عن استعارة مصطلحات الغرب فى حوارهم وكتابتهم، ولكن هنا نقطة أساسية نعيش فيها وهوان الوسائل المستحدثة فى مجالات الكهرباء والزراعة وأسس منزلية وفلسفات حديثة . لا نجد لها عنواناً وأسماً خاصاً عندنا فلا ضير ولا قدح فى استخدامها . كما أن المصطلحات الدينية تذكر طبقاً لما ورد .

ج – فرض القيم السياسية والإجتماعية الأمريكية . ورفض عادات وأديان وقوانين المحلية والدولة القومية . إذا أن إبقاء تراث القومية معضلة أمام نمو العولمة (( ان منطلق السائد الآن يقوم على استبعاد شعوب وثقافات معينة . بزعم ان انماط التذكير والسلوك وانسياق القيم ليديها تتسم بالإنغلاق والشمول وعدم التسامح ورفض الإندماج فى تقاليد أسلوب الحياة الامريكي وقيمه.......))(
).

2 – 
هيمنة الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات :
 
أحد القوى التي تفتح الطريق المسدود أمام نقل آيدولوجية وفكرة من إقليم إلى إقليم أخرى بعثات شركات التجارية تبدل الآراء والتقاليد بسهولة غير مفتقرة إلى تعب وإيجاف . وهذه طريقة حديثة وتوجد جذرها منذ القديم من طريق القوافل التجارية تؤدى الأمور السياسية ،والعقائدية وليست الشركات متعلقة فقط فى التجارة ،بل لها بعد سياسى . وليس لها وطن محدود . ولها أكثر من جنسية واحدة ولها صلاحية اتفاقية مع الدول التى تمتلك البنى التحتية (( ان العولمة ليست لمعالجة الفقر أو تقديم مشروعات حسبة ومجاناً ، للدول التى تكون متورطة بمشكلة الفقر والفاقة حتى أدت بهم إلى الفوضى والجوع والعرى . ان احد القوى الداخلية المحلية حدثت فى أكثر الدول بالأخص أفريقيا لن تستطيع السلطة ان تدير وتؤدى الإدارة وحدها . الا بالإستعانة والإلتجاء إلى الدول الغربية والشركات العملاقة ولذا يخضعون إلى إرادة ومطالبة الدول الغربية . ,وبالتالي أن الإلتجاء لن يُعالج مشكلة الفقر ، بل تزدادو المئاسية ،ويترسخ الفقر أكثر الفقر لأنهم متكؤون ومعتمدون على منضدة الغرب . يقول الفيلسوف ألماني (( ولنكانك ساجس )) إن العولمة من أفضح وأضعف المحاولة . لإستقرار وتحقيق الآمن المعيشي ؛ لأن الرابح والمستفيد أنذاك شرذمة قليلة ليس إلاّ ؛ لأنها حتمية أن يستفد منها شرذمة قليلة . وغيرها محروم))(
) .

تحت تقديس شعار العولمة ، تعيش أسر محدودة فى أمريكا فى سعادة مادية وبيدهم مصير شعوب أمريكا . يسيطرون على ثروات أمريكا 80% وهى عبارة 180000 الدولار فى يوم واحد. وغيرهم يصرفون عمرهم فى الفاقة والجوع وفى رؤى الآمال . وكل الاتفاقيات التى تنعقد حول تحرير السلع والتجارة أدت إلى صعود وترقية تلك الشرذمة القليلة (( أعقب إتفاق جات : بشأن تحرير تجارة السلع الزراعية ردود فعل حادة ترأوحت بين الترحيب الشديد ـ والرفض الغاضب ففي واشنطن لم يخف الرئيس الأمريكي ترحيبه الشديد بالأتفاق الذي وصفه بأنه يضع الولايات المتحدة على حافة نصر تاريخي))(
) . 

3 – هيمنة القوانين العالمية : وهى القوانين التي اصدرتها الدول الغربية والإمبريالية . تدعم وتخدم مصالحهم ، وتعطيهم وتمنحهم حصة الأسد . لبست تلك القوانين زي البراءة والنزاهة ،وداعين إلى أنها بعيدة عن الإستبداد والبرجوازية . فضلاَ عن برائتها منحت لها القدسية ، يتهم منكرها وغير مؤمنها ، (( تسعى المنظمات الغربية الموجودة فروعها فى الدول من خلال الأمم المتحدة إلى فرض منظومة قيم الغربية فى مجالات عدة : الإجتماعية . واثقافية . ومحو آثار الدين والبيئية الفطريتين ومحو القوانين المحلية ، ونضرب نموذجاً من المادة الخامسة من أتفاقية ((السيدأو)) تحت عنوان تغيير الأنماط الإجتماعية والثقافية والبيئية والفطرية من الرجل والمرأة ، فالأمومة ليست صفة بيولوجية وفسيولوجية لدى المرأة . ويمكن للرجل أن يغير صفة الذكورية إلى الأنوثية))(
) فإذا قد تبين ان العولمة تتجسد في القوانين ، واللعب ، والإعلام . وإصدار السلع، والسياسة . 

لا قومياً ولا شخصياً ولا اجتماعياً هذا من ضوء آية (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)( فالحكمة من مبعث الرسالة إلى هذا الكوكب الأرضي ، المصلحة البشرية (( فالحكمة أينما وردت فى القرآن سواء منفردة أو مع الكتاب أو مع الميزان تعني ما فيه المصلحة للبشرية من منفعة متجلبة أو مضرة مستدرءة كما يفهم ذلك من الحصر الوارد)) (
) فى قوله تعإلى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107) ( (
).

إن رعاية نفع أو ضرر الفرد أو المجتمع شىء ضروري فى الإسلام . فالعولمة وكل أفكار أو أي مشروع سياسي وعلمي حدث أو سيحدث توازي وتوزن بتلك القاعدة . وليس النفع والضرر محصوراً على النفع والضرر المادي والظاهري ، بل يشمل المادية والمعنوية كليهما، إذا كانت القيم والأخلاق  والقوانين القومية والدينية والأسرية مستهدفة ومنفكة من قبل العولمة ونظائرها نقوم بضربها عرض الحائط ونحذر أنفسنا وغيرنا (( وإذا كل مافيه ضرر الفردي أو المجتمع أو كليهما وهو محرم ما لم تترتب عليه مصلحة))(
) . ينبغى أن نفرق بين التغريب والتحديث . ان المعلومات والآليات التى نستخدمها من الإنتاجات الغربية (( فمن الخطأ الأعتماد بأن التحديث هو مرادف للتغريب))(
) نحن كالمسلم لا نهمل الحياة ومستلزماتها و متطلباتها ،ومن جانب آخر: وقامت التطورات على هذه الأسباب العريقة .
ايجابيات العولمة:
ذكرنا سلبيات العولمة والأصل فيها زرع الحضارات الغربية، وسلبياتها أكثر من أن تحصى . ولكن ما من مشروع الا ويشتمل على جانبين : الأيجابي والسلبي ، الشر والخير، النفع والضرر . ولكن إذا رجح جانبه السلبى على جانبه الإيجابي يرفض ، وبالعكس يقبل إذا قلنا ان العولمة شىء مستحذر ومحظور ليس معناه أن النفع والمصلحة لم يكن فيها نهائياً، وعلى سبيل المثال: أن المسكرات والخمور حرمت بالنص القطعي (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ( (
) ، الشاملة على النفع، ولكن ما دام الضرر هنا أكبر وأكثر حكم عليها بالحرام؛ ولابد أن نلتفت إلى هذه الفكرة لفتة علمية بعيداً عن العواطف وأن نرى إيجابياتها كما رأينا سلبياتها ولسنا كالشيوعية ترفض مشروعات الرأسمالية كلها . ولسنا كالرأسماليين يرفض مشروعات الشيوعية كلها أيضاً كمقابله بدون التفاهم والمرونة في البحث و(تقول الشيوعية : أن المنتج الحقيقى هو الرأسماليون ، وأنهم المستفيدون الوحيدون وأنهم الذى يستحق وحده حصيلة الإنتاج)(
)  أن من انتاجاتهم الأرقام التالية:

1- لقد أفاد العالم الأسلامي من بث وسائل الأعلام والثقافة والعصرية والمعلومات وأدت إلى إنجازات ومستجدات كبيرة ((فالبرامج التى تبثها محطات التلفزيون المختلفة سواء، في أمريكا أو فى دول غرب أوروبا ، عبر الأقمار الصناعية فى الدول المنطقة العربية وبالمثل أصبحت محطات الراديو الوطنية تسمح خارج الحدود الوطنية للدولة))(
) .

2 – ارسال التعأون والمساعدة إلى بعض الدول الفقيرة بالذات ، أو بسبب ركيك أن يحدث عليها الحروب والزلازل والفيضانات، أو وقعت البلاد فى الآلام والتدميرات والنكبات ، يستطيع أن يخفف جزئية كبيرة من مشاكلهم (( للدول العضمى التدخل فى شؤون الدول التى حدثت فيها حروب مدمرة و الشرسة فى طريق منظمة مجلس الأمن الدولى . بها تجمع دولة أو اقليم واحد قوميتين أو قوميات ، ويكون أحدها قوياً من حيث النفوس والقوة ، لولا التدخل  الخارجى لا بتلع مقابله الضعيف ، ويشطبه ويمسحه من التاريخ والجغرافية والخريطة ويسلخه من هويتها وجنسيتها القومية))(
) أن لم تكن المعالجة من التدخل الخارجى بالسياسة أو بالقوة ، فما يفعل الضعيف تجاه القوي على سبيل المثال : فما يفعل الشعب الشيشاني والفلسطيني المسلمين أمام الأزمة التى فرضت عليهما ، إحتلهما ، كابوس العصر تعرض لمقدراتهم و مقدساتهم . والعولمة من هذه الزأوية والناحية تتفق مع مفهوم هذا الحديث النبوي (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال رجل : يارسول الله أنصره إذا كان مظلوماً ، أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال : تعجزه أو تمنعه عن الظلم ، فإن ذلك نصر)(
)  وهذا دليل ملموس جارٍ في كل الأحوال والأزمان، وإذا رأينا شخصاً أو مجتمعاً أو دولة يريد أن يفكك وأن يوقع مقابله فى مهلكة فلنا أن نتدخل فى هذه الشؤون وليس للظالم والمستبدا ان يقول أنه مشكلة محلية أو داخلية . 

3 – فتح العمل والسوق والأشتغال بالتجارة على الناس ، وتقليل البطالة والفاقة ((فإن الخدمات أخذت تنمو بصورة مطردة وأسرع من صادرات السلع مما يعنى أن الخدمات أكثر أهمية على صعيد نمو الإقتصاد مما نظن ، فهى تؤدى إلى الإسراع فى التنمية الإقتصادية ، وتنشيط السوق وتجذب الرساميل فى حين أن اهمال قطاع الخدمات من شأنه أن يؤدى إلى تباطؤ النمو))(
) .
الحد من غلواء العولمة :

 نفتقر إلى أسباب وعوامل أساسية ، لرد العولمة إلى محل اصدارها كما تمكنت فى العالم الأسلامي من قبل بوسيلة بواعث خارجية وداخلية . وهى فراغ سياسي واقتصادي واجتماعي . حتى ازدادت ونشطت بأسم (  Globalization) يعنى جعل العالم واحداً فى التوجيه والسياسة والإقتصاد والإجتماع، ويسمى فى بعض الأحايين باسم الكونية أو الكوكبية وتلك العوامل التى تقلع جذور العولمة وسلبياتها هي :

1 – الفكر الأسلامي : وذلك بالتميز بين الأصول والفروع والأخذ بالأصول وحل الخلافات التى يتشعب منها التدابروالتناحر، وتؤدى إلى حسم وقطع الصلة الأخوية الدينية، وحتى لا تكون سبباً للفراغات للفكر الأسلامي (( ولابد لنا أن نؤكد على أصول العقيدة الثابتة فى كتاب الله تعإلى وسنة نبيه ( وفصلها من فروعها ، أى التأكيد على الأصول وترك الفروع التى اختلف قول العلماء حتى لا نتمزق من جديد كي نربي أجيالينا وهم منسجمون عقيدياً ونبني المنهج بناءً شمولياً فى الفهم الأسلامي الذى جمع بين العقيدة والشريعة والسلوك والحركة والبناء الحضاري من خلال منهج عقلي أصولي سليم ، وتفكير علمي سديد يؤمن بالتقدم من خلال قانون السبب والغاية))(
) لا نعني بترك الفروع على وجه كلي ونهائي ، بل نحن كالمسلم نحتاج إلى تأسيس جماعة واسعة بعيدة عن التفرقة والعصبية الفتاكة لصلب أهداف أمة الإسلام؛ وذلك لا يمكن إذا لم نهتم بالأصول أكثر فى المعاملة ،ومن جانب آخر: أن العالم الأسلامي غير متوحد من حيث الفروع و المشرب والمذهب والتفسير وذلك يمثل فى شيئين :
أ – طرد الخلافات والجدال التى تقضي بهم إلى التباعد والتناحر والتقاتل، وجمعهم على منهج عام وثقافة واحدة ليكون يداَ واحداَ لرد الأجنبية الأفكار التى تتباين مع ثقافتنا.
 ب- إعداد مجتمع حضارى عقلى يؤمن بالتطور والتقدم كما يقول الاستاذ المنير( فلا بد ان نرد فى عصرنا الراهن على الثقافة ، بالثقافة ، والشعر بالشعر ، والقصة بالقصة والعلوم بالعلوم والفنون، والمسرح بالمسرح ،والتلفزيون بالتفزيون ، ولا ينبغى لهذا الجهد أن يكون لمجرد الرد ولدحض ، فأنما يجب أن يكون مجالاً للإبداع الحقيقى ووفقاً للشروط التى يقتضيها كل المجال، حتى يكون ذلك جزءً من المعركة الحضارية أكبر)(
) فلا بد أن يستخدم تلك الآليات الفنية والعلمية لأجل فتح فضاء جديد حتى يخرج عالمنا الأسلامي من التقليد وانتظار نتائجهم واستخدام منتوجاتهم، وفى الواقع أن بعض الدول والشعوب غير الأسلامية قد بلغت في التطور والتكنولوجيا في اليوم أقصاها وقمتها، لو نرجع إلى تاريخها نجدها فى زمن القريب كانت مقلدة ومستخدمة ومستهلكة آليات وسلع غيرها، واليوم كانت هي مبدعة ،ولو أمعنا النظر بروية نرى ان جانب الفكر الأسلامي ،والجانب الثقافي لهما أ همية كبيرة فى تكوين مجتمع حضاري يؤمن ويثق بنفسه قادرٌ على الدفاع عن نفسه وحفظ مبادئه.
2- الجانب الإقتصادي : وهو عبارة عن الأشياء التى تؤسس وتكون حياة الإنسان من الأساسيات والكماليات، الإمبريالية ريثما احتلت العالم الأسلامي وأرادت ترسيخ رجليها فى أرض الواقع وتحقيق هيمنتها، يتوسل بالفكر الإقتصادي ومن قبله استطاعت زرع الفكر السياسي والثقافي فى الأسلام. والأسلام لم يكن نظاماً روحياً فقط بين الله وعباده؛ بل هو نظام إقتصاد وفكر وعلم وثقافة وسياسة ، وله دور واقعي فى الفكر والجانب الأقتصادي، والتنمية والإنتاج والتوزيع والتشريع والإستثمار ورفع مستوى المعيشية( ان المذهب الإقتصادي الأسلامي وبعد أن عبأ ارادة الأ نسان وشحن همته للعمل والإنتاج بمفاهيمه الفكرية والتوجيه التى أكبر من قيمته ورفع من شأنه، وأن استمرار الحياة صالة وإدامتها به وضع من الضوابط والضمانات التشريية ما يكمل ويحقق المقصود من تعاليمه الفكرية والتوجيهية بشأن الإنتاج وتعمير لمن قصرت أو خانه الجد والحزم)(
)
اذ الفاقة والفقر يدمران أسس المجتمع والفرد، ويدفعه نحو الهأوية، والإقتصاد نطاق قوى يُقوّم صلب المجتمع ؛ولذا نهى الأسلام عن البطالة و(تمديد اليد إلى الناس)(لقد نهى الأسلام عن السؤال وأوجب العمل ليدفع اللأنسان للسعى وابتغاء فضل الله فى مناكب الأرض وارجائها)(
).
قال تعإلى (فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور)(
) ناهيك تسمع من اعلامات اليومية كيف أمريكا تلعب الجانب الإقتصادى، واحتل مكاناً مرموقاً ،والعالم بحاجة اليها كما هو الحاكم المطلق في القوى العسكرية والسياسية كذلك الحاكم المطلق في الفكر والجانب الإقتصادي هو العامل الأساسي والرئيسي فى انهيار الشيوعية فى الإتحاد السوفيتي وحول رفض وجود القطبية الأحادية فى العالم.

3- الجانب العلمي يظهر قوة الأمم وضعفها ومن أي مستوى وطاقة في أدائها فى العلوم المادية والمعنوية أو ما يسمى بالتكنولوجيا، نريد بالعلوم مطلقها (لا شك بأن مقياس قوة الأمم وضعفها يتوقف على مستوى أدائها فى حقلى العلوم والتكنولوجيا ، تلك التكنولوجيا المرتبطة بالكومبيوتر وتطوير نظم المعلومات، ومجال الفضاء الإلكترونيات، وتكنولوجيا الكيميأويات والدفاع)(
) ان الذى يدافع ويدعم العولمة هي الدول التى نزلت الساحة بكل إمكانياتها العلمية والتقنية والمعلوماتية، ويستخدمها في مصالحه في المنطقة، وإذا نزلنا الساحة ونحذر الناس من خطر العولمة، وأظهار وجه قبحها أمام الناس، بدون التزود بالعلم التقني العصري. وضعنا أعناقنا تحت سيوف صارمة ،ومن جانب آخر: أبعدنا الناس عن التطور، وبالبداهة هم لايرضون منا؛ لأنهم بحاجة إلى بدلها، الجانب العلمي هوية فخرية واعتزازية لإمضاء الناس نحو أهدافها، والإطاحة بالعدو المستبد (وعلى الرغم من عدم وجود أرضية قانونية لغرض الحصار على تصدير معظم هذه العلوم والتكنلوجيا إلى العالم الأسلامي فان الغرب ـ والولايات المتحدة على وجه الخصوص ـ يلجأ إلى شتى الوسائل لمنع انتقال التكنولوجيا المتقدمة خاصة إلى الدول الأسلامية حتى ولو تستخدم فى المجال السلمي)(
) . 
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(�)   د. انطوان بطرس ، المعلوماتية ، ص 173 .


(�)   محسن عبد الحميد ، العولمة من منظور الإسلامي ، ص 69 – 70 .


(�)   منير شفيق ، النظام العالمى الجديد الناشر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1420 هـ- 1992م، ص 78.


(�)  الكبيسى : د. أحمد عواد محمد ، الحاجات الإقتصادية فى المذهب الإقتصادي الأسلامي، مطبعة العاني،بغداد ، 1408هـ- 1987م، ص 184.


(�)  الكبيسى : د. أحمد عواد محمد ، الحاجات الإقتصادية فى المذهب الإقتصادي الأسلامي، مطبعة العاني،بغداد ، 1408هـ- 1987م،ص185.


(�)  سورة الملك، الآ ية 15.


(�)الحيالي :رعد كامل ، العولمة وخيارات المواجهة ، ص 300.


(�)  م.ن ، 301
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